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ـة الافتتــاحيّـ

المنصف بن عبد الجليل

هــو  اليــوم  العالــمُ  يجابهــه  مــا  أخطــر  لعــلّ 
تراجــعُ قــدرة الإنســانيّة علــى العيــش معــا. تتجلـّـى 
المخاطــرُ في أكثــر مــن مــكان، وأكثــر مــن مجتمــع، 
إرثهــا  رغــم  الإنســانيّة،  تنقســم  أن  يخُْشَــى  بــل 
الفلســفي والثقــافي والجمالــي الغنــيّ بتنوّعــه، إلــى 
فريقــن لا تجمــع بينهمــا صلَــةٌ: كوكبــة المهيمنــن 
علــى العالــم وكلّ خيراتــه، وفريــق المحرومــن مــن 
الأساســيّة.  الحقــوقُ  فيهــا  بمــا  الحقــوق  شــتّى 
وأمــام هــذا المشــهد وجــب مراجعــة مــا يعُــرف 
ــا أمــام  ــه، والأرجــح أنّن ــرت ب ــة« وبمــا بشّ بـ»العولم
تغيّــر جديــد جوهَــرُه صعــود النّزعــات القوميّــة 
والمحليّــة. ولا يتوقّــف الأمــرُ علــى المنطقــة العربيّــةّ 
اليــوم، ولا علــى  البــارزة  وفلســطين، وإن كانــت 
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في  الحاضــرةَ  كانــت  وإن  وأوكرانيــا،  روســيا 
كلّ نقــاش راهــن؛ ولا علــى مــا يجــري في بحــر 
ــازع في القطــب الشــمالي، وإنّــا  الصّــن، والتّن
يشــمل مناطــقَ أخــرى في كلّ أنحــاء المعمــورة، 
توجّهَنــا  أن  ويخُْشَــى  اســتبطانا.  أو  علنًَــا  إن 
الحــروبُ الأخيــرة المدمّــرة إلــى الاقتنــاع بــأنّ 
ــةٌ  القــوّة هــي الحــلّ، ومعنــاه أنّ الإنســانيّة مقبل
علــى »اقتتــال الجميــع ضــدّ الجميــع«، ومــا أشــدّ 
فشــلَ الحداثــة والفلســفة الإنســانيّة والحقوقيّة 
لــو انقلــب الإنســان إلــى وحــش كاســر لا يتغــذّى 
إلّا مــن دم  أخيــه واســتئصاله حيثمــا وجــده.

في المقابــل تحمــل فكــرَةُ »العيــش المشــترك« 
الآن  في  ورهانــا  تحدّيــا  معــا«  »العيــش  أو 
ــى آراء  ــل إل نفســه. وننصــت مّمــا نشــهد ونتأمّ
يظَُــنَّ  حتّــى  الباهــرة،  وبراهينهــم  المدافعــن 
أنّ مثــل تلــك الفكــرة لا تعــدو كونهــا بداهَــةً 
عقــا  الجميــعُ  يقبلهــا  التــي  البداهــات  مــن 
ــا ننصــت  ــان. كم ــل بالأدي ــل التوسّ ــرا قب وضمي
أيضــا إلــى آراء الطّاعنــن في »العيــش معــا« 
لتلبّســه بلبــوس أخلاقــوي متهافــتٍ. وربّــا كان 
ــل المــرءُ بنيــة الفكــرة أصــا:  الحاصــل أن يتأمّ
فهــي مــن ناحيــة تشــكّل مَــا للغيريّــة. وهــي مــن 
ــاءٌ للتعاقــد الاجتماعــي مــع  ناحيــة أخــرى، ابتن
الآخــر، وهــي ثالثــا، اعتــراف بالتنــوّع الإنســاني، 
ثــمّ هــي إقــرار بســمة التعــدّد. ولعــلّ أهــمّ مّمــا 
ذكرنــا نــزع الإطــاق عــن دلالــة الأشــياء والميــل 
ــل إلــى اســتخراج الحقيقــة مــن ســياقها  بالمقاب
ــى وجــوه  ــأوّلا عل ــة وقتهــا وتفهّمــا وت لتكــون ابن

كثيــرة.
قلنــا: إنّ فكــرة العيــش معــا تحدٍّ ورهانٌ. هي 
تحــدّ لأنّ الفكــرة ترشــح حتمــا بمنــوال مناقــض 
للســائد المتمكّــن اليــوم بــن أوســاط الهيمنــة 

والقائمــن عليهــا.  وهــي رهــان لأنّ مســتقبل 
البشــريّة مرتهَــن بهــا. وفي  كلا الجانبــن تبقــى 
فكــرةُ العيــش المشــترك بناء مســتداما لا ينقطع 
وإن أصابتهــا آفــاتٌ، وعليهــا يتوقّــف نموّ الأمم.

التــي أدرجناهــا في هــذا  المقَــالاتُ  تطــرح 
يتعلـّـق  المســائل.  مــن  الثالــث صنفــن  العــدد 
الأوّل منهمــا بالمفهــوم، وقــد عالَجتــهُ نخبــةٌ مــن 
المختصّــن في مجــال الفلســفة علــى رأســهم 
الأســتاذ فتحــي التركــي، ويمكــن اعتبــار مقالــه 
العيــش  لمقوّمــات  مهمّــا  توضيحيّــا  مدخــا 
أمّــا المقــالات المواليــة مثــل مقــال  المشــترك. 
الأســتاذ جــورج تامــر ومعــزّ الوهايبــي واحميــد 
زوايــا  مــن  المفهــوم  فتســتقرئ  عزيــزة   بــن 
مختلفــة، وهــو مــا يســاعد علــى إثــارة نقــاش 
مفيــد. ويزيــد مــن طرافــة النقــاش مــا أضافــه 
الأستاذ رضا بوكراع في اقتراحه منوالا جديدا 
للعلاقــات بــن النّــاس، وحــرّره محمّــد الشــريف 
المشــترك.  العيــش  تحدّيــات  عــن  الفرجانــي 
ويمكــن أن يلحــق بهــذا الصنــف أيضــا مقــالاتٌ 
ــر الســعيداني،  ــروك ومني الأســاتذة مهــدي المب
ــا مــن  ــوم مع ــي، وقــد ولجــوا المفه وعمــاد المليت
زاويــة علــم الاجتمــاع وســلكوا مســالك مختلفــة 

ــارة.  ــك أشــدَّ إث ــالات بذل ــت المق فكان

ويهتــمّ الصنــفُ الثاني بالعيش المشــترك كما 
تترجمــه تجــاربُ اجتماعيّــة، منهــا التاريخــي، 
ومنهــا الرّاهــن. يحلــلّ الأســتاذ فــوزي محفــوظ 
ــة في العهــد الوســيط،  وضــعَ مســيحيّي إفريقيّ
معرّجــا علــى إمــكان أن يعتبــر العيــش المشــترك 
ــاه والنّظــر.  ــرا بالانتب في شــأنهم انتظامــا جدي
ــوم  ــة والمفه ــلَ هــذه المقول ــي أنّ مث ــا يعن وهــو م
اجتماعــي  منــوال  في  حاضريــن  كانــا  قــد 
وذهنــي بعيــد عــن العصــر الحديــث. وفي مقــال 
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الأســتاذة هنيــدة حفصــة شــرحٌ لمقوّمــات العيــش 
المشــترك بــن أهــل الديانــات المختلفــة، ودلالتــه 
أنّــه كان ممكنــا في صيغــة تشــريعيّة وحضاريّــة 
ويســتقرئ  الرّاهنــة.  الصيغــة  عــن  مختلفــة 
مقالــه  في  لبنــان  مــن  زيــادة  خالــد  الأســتاذ 
ثــاث  خــال  مــن  المشــترك  العيــش  مســألة 
لحظــات: تجربــة بــاد الشــام ونظــام الملــل، ثــمّ 
ــة واســتقلالها ســنة  ــة اللبنانيّ ــد نشــأة الدّول بع
1958، وأخيــرا اللحظــة الرّاهنــة التــي اســتقرّت 
بعــد حــرب أهليّــة بــن الطوائــف.  واللافــت في 
المقــال إشــارة صاحبــه إلــى أنّ فكــرة الدّولــة 
الجامعــة التــي تضمــن العيــشََ المشــترك بــن كلّ 
الطوائــف، مازالــت لــم تصــل إلــى كلّ النّــاس في 
ــق  ــه لتحقي ــر بالتنوي ــلّ الأفــق الجدي ــان. ولع لبن
العيــش معــا، هــو ذاك الــذي وصفــه خيــر الديــن 
المســالك،  أقــوم  عــن  مقدّمتــه  في  التونســيّ 
والتنظيمــات  الأوروبّــاوي  بالتمــدّن  مشــيدا 
التــي كان مــن نتائجهــا »عهــد الأمــان« بتونــس، 
وإلغــاء الــرقّ قبــل الأمم المتقدّمــة وقتها.وينــدرج 
الأســاتذة  مقــالاتٌ  أيضــا  الصنــف  هــذا  في 
العربــي الدريــدي عــن العيــش المشــترك بــن 
عــن  النجّــار  وســهام   ،2011 بعــد  التونســيين 
العيــش المشــترك في الفضــاء الرقمــي. ويــدرج 
ضمــن هــذا الصنــف، ولكــن بســمات خاصّــة 
بيــار نويــل دونيــول  وطريفــة، مقــال الأســتاذ 
)Pierre-Noël Denieuil( عــن العيــش المشــترك 

في اســتعمال الطرقــات والأرصفــة في الماضــي 
والحاضــر، والمقــال أقــربُ إلــى مجــال »الشــأن 
ــه مقــال الأســتاذ جــال  اليومــي« خاصّــة، ويلي
والعيــش  المدينــة  عــن مســتقبل  الــكافي  عبــد 
المشــترك أمــام التهيئــة الحضريّــة المعاصــرة، 
والتحدّيــات  التونســيّة  التجربــة  إلــى  مشــيرا 
التــي واجهَتهــا. ويختــم العــددُ بمقــال الهــادي 

خليــل عــن العيــش المشــترك كمــا يجليّــه الإبــداعُ 
الســنيمائي المعاصــر. 

ويجــد القــارئُ إلــى جانــب هــذه المقــالات عن 
العيــش المشــترك، مقــالا حــرّره جــورج عــدّه عــن 
فلســطين، وذلــك نظــرا إلــى مناســبته للأوضــاع 
الرّاهنــة وإلــى أهميّتــه التاريخيّــة والفكريّــة. 
ولئــن بــدا خــارج ســياق الملــفّ فإنّــه وثيــقُ الصّلة 
بالعيــش المشــترك كمــا هــو واضــح للعيــان. كمــا 
أدرجنــا للغــرض نفســه، تقديمــا وجيــزا لكتــاب 
رشــاد أنطونيــو الجديــد عــن اجتيــاح فلســطين.

نرجــو أن يجــد القــارئُ في هــذه المقــالات 
المتنوّعــة مــا يحفّــز علــى مزيــد التفكيــر إغنــاء 
للنقــاش حــول مســألة هــي اليــوم لازمــةٌ مــن 

لــوازم المواطنــة.
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  وددتُ المســاهمة في هــذا العــدد الثالــث مــن 
مجلـّـة الأكاديميّــة التونســيّة، »بيــت الحكمــة« ببعــض 
الملاحظــات التوضيحيّــة الخاصّــة بتحديــد مجالات 
ومســتتبعاته  عملــه  ونمــط  معــا  العيــش  مفهــوم 
والعملــي، وجمعــت هــذه  الفكــري  المســتوى  علــى 

الملاحظــات في النقــط الأساســيّة التّاليــة:
فقــد  التنــوّع.  فلســفة  مطلــب  معــاً  العيــش 
كرســيّ  افتتــاح  بمناســبة   1998 ســنة  اقترحــتُ 
مقاربــةً  العربــي1  العالــم  في  للفلســفة  اليونســكو 
أوّليّــة خاصّــة بفلســفة العيــش معــاً وذلــك مــن أجــل 
معالجــة الوضعيّــة الفكريّــة الصّعبــة التــي شــهدتها 
تونــسُ وشــهدها العالــمُ العربــي حــن كانــت الأفــكار 

)*( عضو المجمع التونسي »بيت الحكمة « وأستاذ الفلسفة بجامعة تونس.

1- التــأم هــذا الملتقــى يــوم الجمعــة 20 فيفــري 1998 في كليّــة العلــوم الإنســانيّة 

والاجتماعيّــة بشــارع 9 أفريــل بتونــس بدايــة مــن السّــاعة الثالثــة مســاء في قاعــة صالــح 

ــي  ــان الفرن ــة باللس ــة بمقدّم ــت الجلس ــرسي افتتح ــب الك ــي صاح ــادي. وبصفت القرم

ــه  ــاب صغــر نشرت ــم موضــوع كت ــد كان هــذا التقّدي ــا: فلســفة العيــش معــاً. وق عنوانه

تحــت عنــوان لنفلســف العيــش معــاً ســنة 1998 بتونــس. وقــد قــام بالــدّرس الافتتاحــي 

ــة. ــن الضّياف ــدا حــول قوان ــي جــاك دري الفيلســوف الفرن

فتحي التريكي)*(

العيشُ معا
 مطلبُ فلسفة التنــوع
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تحاصــر  السّياســيّة  وتداعياتهــا  الأحاديــة 
ينبغــي  الســواء.  حــدّ  علــى  والمجتمــع  الفــرد 
القــول أيضــاً إنّ الوضــع العالمــي لــم يكــن آنــذاك 
ــا نســمّيه في ذلــك  أفضــلَ حــالاً، بمــا أنّ مــا كنّ
الوقــت بالنّظــام العالمــي الجديــد فــرض أحاديّــة 
عمليّــة  تتطلـّـب  لذلــك  العالــم.  في  الحكــم 
ــرد،  ــة الف ــوق، وحريّ ــوّع والحق ــاع عــن التن الدّف
فضــحَ هــذه الأحاديّــة والنضــال ضــدّ الشــموليّة 
والكليانيّــة. فمــن الضّــروري إذن إيجــادُ وســيلة 
ــع  ــل المجتم ــرد، وجع ــى الف ــة عل ــح الجماعيّ لفت
وجــب  نفســه  الوقــت  وفي  باســتقلاله.  يقبــل 
تقليــصُ الوحــدة التــي أصبــح يعانــي منهــا الفرد 
ــذا يســمح العيــش معــاً  ــه. ل والتّقليــل مــن عزلت
ــن الفــردي  ــوازن ب ــف الكرامــة بهــذا التّ في  كن

والاجتماعــي، وبــن الخــاصّ والمشــترك.
فالوجــود  الوجــود معــا.  العيــش معــا ليــس 
معــا2 حالــة طبيعيّــة تعتمــد قاعــدة بقــاء العنصر 
ــو يعتمــد إرادة  ــا فه ــش مع ــا العي الإنســاني. أمّ
الحيــاة المشــتركة والتــآزر مــن أجــل قيــم معيّنــة 
مثــل الســام والكرامــة والســعادة وغيــر ذلــك. 
كذلــك العيــش معــا ليــس بالضــرورة العيــش 
المشــترك ولكنّنــا دئبنــا علــى اســتعمالهما ليفيدا 
نفــس المعنــى. فالعيــش معــا يعطــي الأولويّــة إلى 
حرّيــة الفــرد بينمــا العيــش المشــترك يعطــي 
ــة  ــرام حري ــة لضــرورة الجمعــي مــع احت الأولويّ
الفــرد. كذلــك ليــس العيــش معــا هــو العيــش 
المســاواة  قيمــة  يعتمــد  الأخيــر  فهــذا  ســويّا، 
والجديــر  الحرّيــة.  قيمــة  علــى  ويفضّلهــا 
بالملاحظــة أنّ أرســطو عندمــا اســتعمل مفهــوم 
العيــش معــا فإنّــه قــد أراد أن يبــنّ أنّ تعريــف 

l’être avec  2  طبعــا لا نعنــي هنــا التصّــوّر الــذي يقدّمــه هايدغــر للوجــود معــا

بالنســبة إلى هايدغــر، نعــرف أنّ »الوجــود مــع« )ميتدازيــن Mitdasein( يعُدّبعُــدًا 

أساســيًا مــن أبعــاد الوجــود الإنســاني، وهــو موجــودٌ دائمًــا في العــالم في علاقــةٍ مــع 

ــت  ــد تصرفّ ــدت وق ــا أرن ــه أنّ ــد تلميذت ــذي نجــده عن ــى ال ــن. وهــو المعن الآخري

فيــه وأخضعتــه إلى الظرفيّــة الجديــدة للوجــود معــا بعــد الحــرب العالميّــة الثانيــة. 

الإنســان علميّــا لا يكفــي بالغــرض. فمــا معنــى 
ــأنّ الإنســان هــو حيــوان ذو قدمــن  أن نقــول ب
ــة  ــك لامحال ــش؟ فالإنســان هــو كذل ــدون ري وب
ــه  ــة التــي تحــدّد هويّت ــه الحقيقيّ ولكــنّ خاصيّتَ
ــه ووجدانــه علــى أن يعيــش مــع  ــه قــادر بعقل أنّ
ــا أخــرى بالعنــف  ــا بالسّــلم وأحيان الغيــر أحيان

وبالحــرب3. 
تمنــح فلســفةُ العيــش معــاً مــن جديــد للــذّات 
إرادة  يمتلــك  حــرٌّ  وجــودٌ  هــي  بمــا  مكانتهــا 
وهــو  والنضــال.  والعمــل  والممارســة  الفكــر 
بذلــك يدافــع عــن كرامتــه مــن خــال إعــادة 
تأكيــد وحــدة الإنســان والمطالبــة باجتماعيّتــه 
رغــم التنــوّع الثّقــافي للإنســانيّ. ولكــنّ لفلســفة 
العيــش معــاً مهمّــةٌ عاجلــة في ســياق الرّاهــن 
السّياســي والاجتماعــي الــذي نعيشــه، وهــي 
الدفــاع عــن حرّيــة الفــرد التــي بــدأت تتقلّــص 
الرقميّــة  التكنولوجيــا  بتطــوّر  فشــيئا  شــيئا 
التــي أفقدتــه حميميّتــه ومركزيّتــه. زد علــى 
ذلــك أنّ الكثيــر مــن السّياســيين في أوطانهــم 
حوّلــوا هــذا المفهــوم إلــى قاطــرة إيديولوجيــة 
عمليّــة للتّغطيــة علــى الصّراعــات واللّامســاواة 
المهيمنــة في مجتمعاتهــم ولتبريــر الوضــع القائم 
ولعــلّ ذلــك مــا يفسّــر أنّ عديــدا مــن المفكّريــن 
المفهــوم  بهــذا  يهتمّــون  لا  العالــم  وفي  عندنــا 
بــل ينظــرون إليــه بعــن الرّيبــة، وقــد يعتبرونــه 

معطّــا للنضــال والتّحــرّر.
ــا  ــاً تعدي ــش مع ــب فلســفة العي ــك تتطلّ لذل
جوهريّــا في تصوّرنــا للفلســفة. وتتطلّــب أيضــاً 
تفكيــكَ بنيــة مفهــوم الإنســاني ومفهــوم الكونــي 
ــون مــن أجــل  اللذّيــن اســتخدمهما الإيديولوجيّ
واســتعمارية.  إمبرياليّــة  اســتغلاليّة  أهــداف 

3   نذكّر هنا  أن العيش معا« عند أرسطو لا يقتصر على التعايش البسيط كما 

يظنّ البعض، بل يشير إلى حياة مشتركة تبتغي  السعادة وتحقيق الذات، داخل 

المدينة لذلك الإنسان بالنسبة إليه هو حيوان سياسي )مدني(.
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فهــل يتعــنّ علينــا هنــا »التّفكيــر بشــكل آخــر« 
كمــا أكّــد علــى ذلــك ميشــال فوكــو؟ ومــن هــذا 
المنطلــق يكــون علــى المتُفلســف أن ينتبــه إلــى 
إشــكاليّات الراهــن في تعقّداتهــا وأن لا يخضــع 
إلــى تقاليــد باليــة في التفلســف تعيــد وتكــرّر 
مــا نعرفــه بأســاليب وطــرق أخــرى. فالفلســفة 
راهنــا بــدأت تفــرض وجودهــا شــيئا فشــيئا 
الحــوار  لإرســاء  الافتراضيّــة  الأغــورا  علــى 
فلاســفة  بــن  المباشــر  علــى  الممكــن  العــامّ 
الفلســفة علــى  تبُحــر  العالــم بأســره. هكــذا 
أمــواج التواصــل الاجتماعــي، وليــس ذلــك دون 
مخاطــرة، متحدّيــة الأســوار والجــدران التــي 
تحاصرهــا، حتّــى تنصــت إلــى الرّاهــن فيمُســي 
موضــوعُ  بحثهــا انفجــارَ الحقائــق، وتواتــر بروز 
اختصاصــات  وتداخــل  الجديــدة،  التقنيــات 
المواطنــة  مفهــوم  تحــوّلات  وكذلــك  العلــوم، 
الإيثيقــا،  وأولويّــة  الاجتماعيــة،  والمشــاكل 
وهشاشــة  جديــد،  مــن  الحــرب  وســيطرة 
الإنســان، ومختلــف أشــكال الإقصــاء وأنمــاط 
الوجــود، وغيــر ذلــك. وهــذه كلهّــا إشــكاليات 
قــد تلاحظهــا مختلــف فــروع المعرفــة وتعالجها، 
تعُنـَـى بطابعهــا الجوهــري  غيــر أنّ الفلســفة 

بمســاعدة مفاهيمهــا وتقنياتهــا.
ــا كان  ــةً. وم نشــأت الفلســفةُ حــرّةً، ومترحّل
يعــرف بالفلســفة مــا قبــل ســقراط هــو فلســفة 
الترحّــل. فقــد تســلحّ فيلســوفُ ذلــك العصــر 
والدّيــن  الأســطورة  ســلطةَ  تخطّــى  الــذي 
بـ»الفضــول الحــرّ ومعارضــة الصّــور المقدّســة 
ــة الأســطوريّة والتّائقــة إلــى مــزج  للأنثربومورفيّ
صلابــة الملاحظــات«4 بمجهــود التّنظيــر دون 
السّــقوط في فــخّ النّظريــة التامّــة والنّســقيّة 

4  Jean Bernhar, «  La pensée présocratique »  in  La Philosophie 

païenne. Histoire de la philosophie de Françoise Châtelet, Paris, Ha-

chette, 1972, p. 24.

حــدث«  هــو  حيــث  مــن  »وســقراط  المغلقــة. 
نتيجتــان  لــه  كان  شــاتليه5  فرنســوا  بعبــارة 
أساســيتان: توجيــه هــذا الترحّــل الفلســفي نحو 
إدارة شــرعيّة وأخلاقيّــة للإنســاني والانقطــاع 
للـــ »الفلســفة الحقيقيّــة«، تلــك التــي ســتبيّ لنــا 
مــع أفلاطــون وأرســطو جوهــر الأشــياء، »مــا 

هــو« الوجــود كوجــود.
ففــي إطــار هــذه الفلســفة المفتوحــة يمكننــا 
إلــى  الموكولــة  الوظائــف  إحــدى  نفهــم  أن 
الفلســفة مــن قبــل ميشــال فوكــو، وهــي وظيفــة 
مركّبــة غيــر أنّ عليهــا أن تكــفّ عــن إضفــاء 
الشــرعيّة علــى مــا ســبق أن عرفنــاه واعتبرنــاه 
حقيقــةً لا يمكــن دحضُهــا. والغايــة مــن ذلــك 
والمســلمّات  البديهيــات،  مســاءلة  إعــادة  هــي 
بفلســفة  الأمــر  لــزم  إن  وتقويضهــا  ونقدهــا 
تقــوم علــى التفكيــر بشــكل آخــر، وعلــى التخلـّـي 
عــن الحقيقــة المطلقــة تلــك التــي يتــمّ إنتاجهــا 
الســلطة وكلّ  آليــات  مــن خــال  وممارســتها 
ذلــك مــن أجــل المهمّــة الشــاقّة »لقــول الحق« أي 
القــول الصريــح الصــادق والشــجاع كمــا يذهــب 
إلــى ذلــك ميشــيل فوكــو6. وبهــذا المعنــى، تعلــن 
واســتراتيجيّا،  حــرّا،  فكــراً  نفســها  الفلســفة 
وصراعــاً مــن أجــل الحيــاة ومــن أجــل الإنســان 
وبالتالــي مــن أجــل العيــش معــا. فلأجــل ذلــك 
يمكــن لهــذه الفلســفة المفتوحــة المؤسّســة علــى 
قــوّة النّقــد وضــرورة الحريّــة خــال ترحالهــا 
الأبــدي أن تقــوم بغــزوات داخــل اســتراتيجيا 
عاداتنــا الذّهنيــة، وعــادات تفكيرنــا مثــل مــا 
يتعلّــق بمشــاكل المــرأة، والحريّــة، والجنســانيّة، 
الإنســان،  وحقــوق  والسّــجون،  والأقليّــات، 
والاســتعماريّة  والعنصريّــة  والديمقراطيــة 
الحــادّة في  المشــاكل  تلــك  الحيــاة:  وحميميّــة 

5 François châtelet, Platon, Paris, Gallimard, 1975, p.81.

6  ميشيل فوكو: نظام الخطاب، ترجمة محمد سبيلا، التنوير،
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واقعنــا الرّاهــن التــي قــد تعيــقُ العيــش معــا في 
كنــف الكرامــة.

السّــابقة  أبحاثــي  كل  هــدفي في  كان  فقــد 
في هــذا النطــاق أن أبــنّ أنّ وظيفــة مفهــوم 
العيــش معــا هــي أن نعيــش مــع الآخــر )مــع 
الغيــر( دون إجبــاره علــى أن يكــون مثلــي في 
نمــط تفكيــره وفي اختياراتــه أو علــى أن يصبــح 
عبــداً لإرادتــي، ودون أن أملــي عليــه شــيئا مــا، 
وأن أعتبــره حــرّا بذاتــه ولذاتــه، لــه كرامتــه 
مهمــا كانــت علاقتــي معــه، علاقــة حــب ومــودّة 
وتعــاون أو علاقــة كــره وعــداء. ذلــك لا ينســينا 
أنّ أفضــل علاقــة مــع الآخــر هــي العيــش معــاً 
ذلــك  أنّ  أرســطو  ويــرى  السّــعادة.  كنــف  في 
يكــون بواســطة الصداقــة حيــث تقــود الصّداقــة 
أنّ  إلّ  السّــعادة.  إلــى  بالضّــرورة  الحقيقيّــة 
الفيلســوف الألمانــي نيتشــه يرفــض الجمــع بــن 
الصّداقــة والفضيلــة، ويعوّضهــا بالجمــع بــن 
الصّداقــة والنّضــال، ويعتبــر أنّ النّضــال وحــده 
ــا أن تجعــل  ــذي يمكّنه ــاة هــو ال مــن أجــل الحي
ــش  ــا للعي ــكن والإنســان قاب ــاً للسّ ــم قاب العال

ــب: ــا. فقــد كت مع
» كلّ سعادة على الأرض

توجد في النّضال، أيّها الأصدقاء ! 
نعم كي نصبح أصدقاء،

ينبغي وجود دخان للرّماد
والأصدقاء ليسوا سوى واحد في ثلاث 

حالات
فهم إخوة في مواجهة البؤس

وهم متساوون في مواجهة العدو
وهم أحرار...في مواجهة الموت7

7  Nietzsche, Le Gai savoir,  traduction de Die Fröhliche 

Wissenshaft, La Gaya Scienza, Édition 1887 par Henri Albert (1869 

- 1921), Édition électronique (ePub) v.: 1,0 : Les Echos du Maquis, 

2011. 

هكــذا يكــون العيــش معــاً في هــذه الحالــة 
صراعــاً يوميّــا، نضــالا وصمــودا حســب تعبيــر 
دولــوز ضــدّ كلّ شــكل مــن أشــكال الاضطهــاد. 
وهــو صــراع متواصــل أيضــاً ضــدّ الجماعيّــة 
الطّاغيــة التــي يمكــن أن تتّخــذ كمــا هــو الوضــع 
في الوقــت الرّاهــن وجــهَ التطــرّف والإرهــاب 

ــة اللاإنســانيّ. ــادة وغلب ــة والإب والهيمن
واســتنادا الــى مــا ســبق ذكــرُه يتحقّــق العيــش 
معــاً مــن حيــث هــو نضــال مــن أجــل الســعادة 
بالمحبّــة والأنــس والتّآنــس. والمحبّــة تعنــي في 
كنههــا، اســتعداداً وميلا لمــا تــراه النفــس خيــرا 
وســعادة ويمكــن أن يتحــدّد حســب الفيلســوف 
والولــه  والصّداقــة  »بالعشــق  مســكويه  ابــن 
والمــودّة«. إذ يوجــد -حســب مســكويه- أنــواعٌٍ 
عديــدة مــن المحبّــة بنــاءً علــى أســبابها. ولذلــك 
ويلــزم  معيّنــا  نمطــاً  أبــداً  العاقــلُ  يتعاطــى 
مذهبــاً في إرادة الخيــر ويفعــل جميــع مــا يفعلــه 
ــا  ــره كم ــد غي ــرهَ عن ــرى خي ــه، وي مــن أجــل ذات
يــراه عنــد نفســه8. وبنــاء علــى ذلــك، نحتنــا 
مصطلــح التآنــس الــذي يفيــد الاشــتراك في 
الأنــس والمحبّــة مــن الجانبــن بخــاف المؤانســة 
التــي تِؤكّــد علــى جانــب واحــد. يتحــدّد التّآنــس 
أنّــه عيــش معــاً في تناغــم مقبــول  إذن علــى 
العقــلُ  ليــس فقــط عدالــةَ يصحبهــا  يجسّــم 
والحــبُّ )والمحبّــة(، وإنّــا أيضــاً توافــقٌ ممكــن 
بــن النّــاس، إنّهــا إنســانيّة المحبّــة والتّقاســم 

والعدالــة9. 

8   انظر كتاب تهذيب الأخلاق لابن مسكويه

9   لأجــل ذلــك يكــوّن العيــش معــاً مــن حيــث هــو تآنــس فضــاءات التجمّعــات 

المناضلــة مــن أجــل الديمقراطيــة أو المدافعــة عــن الإنســاني عــى غــرار المنظّــات 

ــة،  ــاءات للفرج ــداع، وفض ــالات للإب ــدث مج ــن أن يحُ ــا يمك ــة، ك ــر الحكوميّ غ

ومجالــس للفكــر والحــوار، ومراكــز التكّويــن والإعــام، كلّ هــذه الفضــاءات هــي 

أيضــا مجالــس تآنــس، وعيــش معــا نضــالي. وإذا اعتنقنــا وجهــة نظــر حنــا آرنــدت، 

فــإنّ كلّ هــذه الفضــاءات توحّــد داخــل المجتمــع الفكــر والعمــل والبنــاء والفعــل 

دون هيمنــة أو حــر.
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د. جورج تامر)*(

خواطرُ في المعيــة

كان  منــذ  تعــدّديّ،  الإنســانيّ مجتمــعٌ  المجتمــعُ 
الاجتمــاعُ البشــريّ. فالإنســان كائــن معيّــة، والمعيّــة 
قرينــةُ التعــدّد. تتعدّد الانتماءاتُ العائليّة، والإثنياتُ 
تتعــدّد،  والصناعــات  والحــرف  والمهــن  تتعــدّد، 
والاهتمامــات  تتعــدّد،  العلميــة  والاختصاصــات 
السياســية تتعــدّد، وتتعــدّد أيضًــا الأديــانُ، والمذاهب 
في الديــن الواحــد. التعدّديــة ســمة جوهريــة مــن 
ســمات الاجتمــاع الإنســانيّ، مهمــا صغــر، أو ظهــر 
ــا. ومــا ذكرتُــه مــن وجــوه التعــدّد ليــس ســوى  أحُاديًّ
غيــضٍ مــن فيــض، يمكــن أن يضــاف إليهــا الكثيــرُ. 
أرســطوطاليس  الإغريقــي  الفيلســوف  رأى  وقــد 
ــة، ضــرورةٌ وجوديــة  أنّ التعــدّد، وهــو مقــرون بالمعيّ
علــى  فقــط  ليــس  البشــريّ،  الجنــس  لاســتمرار 
ــرئ يســتطيع  ــن ام ــا م ــن. فم ــد الحــرف والمه صعي
أن يمضــي العمــر وحــده، وأن ينتــج وحــده كلّ مــا 
يحتاجــه في وجــوده، بــل الــكلّ يحتــاج إلــى الــكلّ. مــا 

_______________

)*( أستاذ جامعي، يشغل كرسي فقه اللغات الشرقية والدراسات الإسلامية في جامعة 

فريدريش – ألكسندر إرلنغن – نورنبرغ، ألمانيا
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رآه أرســطوطاليس حاجــةً وجوديّــة للاجتمــاع 
رأتــه  بدونهــا،  اســتمرارُه  يمكــن  لا  البشــريّ، 
الأديــانُ الســماوية حاجــة إنســانية صميميّــة، 
خلقــةَ اللهُ الــذي لــم يــدَعْ الإنســانَ الأوّل وحيدًا، 
ــرآنُ  ــبهَه. وهــا الق ــى شَ ــا عل ــه مُعينً ــق ل ــل خل ب
الله،  مشــيئة  نتيجــةَ  المعيّــةَ  يجعــل  الكــريم 
ــل  ــن القبائ ــادل ب ــارف المتب ــدّدَ ســببًا للتع والتع
الخيــرات  اســتباق  علــى  وحافــزًا  والشــعوب، 

)البقــرة 148؛ الحجــرات 13( 
ُــه قبــل العولمــة وقبــل أن تتكثّــف معيّــةُ  هــذا كلـّ
العيــش وتصيــر لهــا وجــوهٌ جديــدة مختلفــة، 
كثافــة  ومــن  الهجــرة،  موجــات  مــن  ناتجــة 
التواصــل المتزايــدة في حضــن الشــبكات المعقّــدة 
التــي تقــارب بــن النــاس، أينمــا كانــوا، وتحبــس 
ــف الجــوّال.  ــم في الهات ــزًا واســعًا مــن العال حيّ
مجموعــات  أنّ  نــرى  أو  نســمع  مــا  وكثيــرًا 
مــن النــاس تتواصــل بعضهــا والبعــض الآخــر 
بواســطة وســائل التواصل الاجتماعي الحديثة، 
فيمــا المتواصلــون يهُملــون الــكلام مــع مــن هــم 
علــى قربــى مكانيــة منهــم. وكــم مــرّة شــاهدت 
بــأمّ العــن عائلــة جالســة وراء طاولــة واحــدة 
في مطعــم، يحملــق أفرادهــا، كبــارًا وصغــارًا، 
في هواتفهــم الجوّالــة أكثــر مّمــا ينظــر بعضهــم 
إلــى الآخــر، ويتواصــل مــع مــن يوجــد وإيــاه في 
العالــم الافتراضــيّ أكثــرَ بكثيــر مــن تواصلــه 
ومــن يجالســه وراء الطاولــة الواحــدة. هــذا نــوع 
جديــد مــن المعيّــة، يتوسّــع انتشــارُه. هــو نتيجــة 
اجتماعــيّ  بواقــع  ويأتــي  جديــد  تقنــيّ  واقــع 
مختلــف  علــى  دراســته  جديــد،  وتواصلــيّ 
والســيكولوجية  السوســيولوجية  الأصعــدة 
والأنثربولوجيــة مــا زالــت في مراحــل نموّهــا 
أنّ هــذا  لكــن مــا لا شــكّ فيــه هــو  الأولــى. 

التــي  الكثافــة  إلــى  يفتقــر  المعيّــة  مــن  النــوع 
المباشــرة.  المكانيــة  والمعيّــة  القربــى  تنضحهــا 
فالمعيّــة الافتراضيــة تبقــى افتراضيــةً، مــن دون 
احتــكاك الواقــع وحرارتــه. إضافــة إلــى ذلــك، 
هــي لا تفــرض وجودهــا، بــل يمكــن لأيّ مــن 
كان.  وقــت  أيّ  في  إنهاؤهــا  فيهــا  المشــاركين 
إمكانيــة التحكّــم في المعيّــة الافتراضيــة أكبــرُ 
ــة الواقــع المباشــرة، مــا  مّمــا هــي عليــه في معيّ

يقلـّـل مــن قــدر المســاواة بــن المشــاركين.

والمعيّــة، إلــى جانــب كونهــا مقرونــةً بالتعــدّد، 
ــةٌ، أي أنّهــا تنُشــئ، منــذ  هــي في ذاتهــا، خطابيّ
نشــأتها، خطابًــا بــن المشــتركين فيهــا، يتنــوّع 
بتنــوّع مواضيعــه وشــمول نطاقــه. لكــن مــا مــن 
ــذي يشــدّ  ــو العصــب ال ــا خطــاب. فه ــة ب معيّ
يقــوم في أخــذ الأفــكار  إذ  المعيّــة ويوطّدهــا، 
الشــؤون  وتقاســم  الآراء،  تبــادل  في  وردّهــا، 
والشــجون، كما في التشــكيل المشترك والتطوير 

التعاونــي لمســتويات جديــدة في المعيّــة. 

في أيّ شــكل كان، إذا وُلــدت المعيّــةُ عــن قــرار 
حــرّ، أو عــن قبــول فاعــل وواعٍ لواقــع معــنّ، 
لازمهــا الالتــزامُ بتحصيــل المعرفة وتوســيعها في 
مــا يتعلـّـق بالمعيّــة، بحــدّ ذاتهــا، وبــكلّ المشــاركين 
فيهــا. فالمعيّــة مســؤولية ذات وجــوه عــدّة، لعــلّ 
أهمّهــا الحفــاظُ عليهــا حاضــرًا ومســتقبلًا. ولا 
ســبيل إلــى ذلــك إلّا في الســعي إلــى معرفــة 
الواقــع كمــا هــو مــن دون تشــويه الحقيقــة أو 
ــة شــرطٌ  الإنقــاص منهــا. معرفــة الواقــع الحقّ
معرفّي أساســيّ لاستشــراف المســتقبل والســعي 
المعيّــة  بقــاءَ  تضمــن  بطريقــة  تشــكيله  إلــى 

وتطوّرها. 
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يقــدّم الفضــاءُ الثقــافّ العربــيّ منــذ نشــأة 
الإســام فيــه أمثلــةً عديــدة علــى المعيّــة المثمــرة 
التــي تــدوم. ســأكتفي في العجالــة الحاضــرة 

بذكــر واحــد منهــا فقــط.
في  الأســاس  الحجــرُ  هــو  الكــريم  القــرآنُ 
الفضــاء الثقــافي العربــيّ الإســاميّ. فهــو ليس، 
فقــط، الــكلام الــذي تأسّــس بــه الإســامُ، بــل، 
أيضًــا، الكتــاب العربــيَ الأوّل الــذي طَبــع، إلــى 
حــدّ بعيــد، حقــولَ الفكــر والأدب واللغــة، التــي 
نشــأت أو تطــوّرت في هــذا الفضــاء وكوّنتــه. 
القــرآن كتــاب معيّــة. فهــو، بحســب مــا يــرد 
في ســورة المائــدة، الآيــة 48، لــم ينُــزّل ليحــلّ 
ــل  ــه، ب ــت قبل ــي كان ــب الســماوية الت محــلّ الكت
{مُصَدّقــاً لِـــمَا بـــنَ يدََيـْـهِ مِــنَ الكِتــابِ وَمُهَيـْــمِناً 
الكتــب  القــرآن،  نظــر  وجهــة  فمــن  عَلـَــيهِْ}. 
ــدى  ــا ل ــدة المصــدر. أصله ــا وحي الســماوية كلهّ
الله الــذي ينــزّل منهــا ما يشــاء، حــن يشــاء، 
ولمــن يشــاء. مــا يأتــي لاحقًــا يصــدّق مــا بــن 
يديــه، أي يؤكّــد حقيقــة الكتــب الســماوية التــي 
الــزوال.  مــن  ويصونهــا  ويحفظهــا،  ســبقَته، 
ــه وإيّاهــا.  ــرآنُ معيّت ــا يحفــظ الق ــه له بتصديق
فــكلٌّ منهــا نـُـزّل في زمــنٍ مــا لقــوم معــن حامــاً 

إليهــم رســالة إلهيــة.
ــى مــا  إضافــة إلــى ذلــك، يهيمــن القــرآنُ عل
في معيّتــه مــن الكتــب الســماوية. لعمــري، مــا 
يعنيــه القــرآن هنــا هــو الهيمنــة الخطابيــة التــي 
تنتعــش في المعيّــة. بهــا يأخــذ القــرآنُ مــا يشــاء 
مّمــا بــن يديــه مــن التــراث الدينــي اليهــودي 
كمــا  وتشــكيله،  صياغتــه  ويعيــد  والمســيحي، 
الســياقات  في  التعبيريــة  وأغراضــه  يتــاءم 
التاريخيــة المختلفــة التــي نشــأت فيهــا آياتــه 
مــن  حولهمــا  ومــا  والمدينــة  مكّــة  في  وســورُه 

مــن  يديــه  بــن  مــا  القــرآن  يعجــن  البقــاع. 
ــع  ــديّ المشــرقيّ فيصن ــراث التوحي عناصــر الت
ــا  طينتــه الخاصّــة التــي يبنــي بهــا صرحًــا لغويًّ
ــا فريــدًا في شــكله ومضمونــه.  ــا وأدبيًّ ولاهوتيًّ

ويقــوم  القــرآن  نــصُّ  يحويهــا  التــي  المعيّــة 
الإســاميّ،   - العربــيّ  المجتمــعَ  تدمــغ  بهــا 
كمــا ســبقت الإشــارة  تعــدّدي،  وهــو مجتمــع 
 - العربــي  التــراث  صبغــة   والمعيّــة  إليــه. 
الإســامي في كلّ حقولــه. وهــو تــراث يقــوم في 
ــة. هــذا مــا  ضــمّ المتفرّقــات، لتصيــر إلــى المعيّ
نلاحظــه في القواميــس التــي تضــمّ الأســماء 
أو  الأســد  كمــا  الواحــد،  للمُســمّى  الكثيــرة 
الســيف مثــاَ، وهــي تأتــي مــن جهــات عــدّة، 
فيتلقّفهــا القامــوسُ، جامعًــا إيّاهــا إلــى مــادّة 
واحــدة، فتوجــد في المعيّــة. وكــم تتعــدّد أوصــاف 
الحــبّ وحالاتــه، فتكــون في معيّــة، لا تعادلهــا 
ــن. ويقــوم الفكــر الفلســفي في  ــة المحبّ إلّا معيّ
الإســام علــى المعيّــة التــي تجمــع الآتــي مــن 
العــرب،  ولغــة  الديــن  مــن  والرافــد  الإغريــق 
حيــث  مــن  نوعُــه  فريــدًا  فكــرًا  منــه  وتجعــل 

انصهــارُ عناصــره المختلفــة. 

ــس قَصــرًا  ــة لي ــن حــالات المعيّ ــه م ــا ذكرت م
علــى الماضــي. المعيّــة حــالُ الوجــود الحاضــر 
هــي  المســتقبل عنهمــا.  يختلــف  ولــن  أيضًــا، 
للوجــود  الفارقــة  الأنطولوجيّــة  العلامــة 
الإنســانيّ برمّتــه. مــن أراد بترَهــا أو قطعهــا، 
بــدا  ولــو  مســتحيل،  وهــذا  الوجــود،  خالــف 

إلــى حــن. ممكنًــا، 
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المعز الوهايبي )*(

مفارقة العيش مع الآخر على محكّ 
»الحميم/الجميم«

)*(  جامعة القيروان

توطئة: 
مــن  بجملــة  التوسّــلَ  المبحــثُ  هــذا  يســتدعي 
مفاهيــم متقاربــة جــدّا مــن حيــث انتســابهُا إلــى 
نفــس السّــجلّ؛ لكــن اللطّائــف الدّقيقــة التــي تجــري 
بينهــا تفضــي إلــى فــوارق دلاليّــة بالغــة الأهمّيــة. 
ولا جــدوى مــن التّنصيــص هاهنــا علــى أنّهــا مســألة 
راهنــة، فالتّذكيــر الأنثروبولوجــي بماضــي الإنســان 
يبيّ أنّها كانت دائما  كذلك في  كلّ مكان  وفي  كلّ 
عصــر. فــإذا تســاءلنا: هــل تنــاول أســافُنا العــربُ 
مســألةَ العيــش مــع الآخَــر؟، فلــن نعــدم جوابــا، فقــد 
تّم ذلــك في الكتــب التــي نســتطيع اليــوم أن نسَِــمَها، 
وإن بضــرب مــن الإســقاط لا محالــة، بكونهــا ذاتَ 
هــذا  نســتحضر في  أن  ولنــا  أنثربولوجــيّ.  طابــعٍ 
السّــياق الجاحــظ وهــو يشــخّص خصائــص الآخــر 
مســتحضرا وســطه الاجتماعــي والعرْقــيّ والدّينــيّ، 
فضــا عــن الآخَــر الــذي الخاضــع لوصايــة الرّجــل 
)المــرأة والطّفــل(، وذلــك ضمــن مقتــرب طريــف لا 
يقــف عنــد حــدود ذكــر العــادات والتّقاليــد فقــط بــل 
مــن خــال السّــمات الخطابيّــة لــدى هــذا الآخَــر 
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حتّــى كاد يتحــدّث عــن ضــرب مــن خلاســيّة 
بلاغيّــة، إذا جــاز لنــا أن نتــأوّل تناولــه لأشــعار 

المهمّشــن مــن مجانــن ولصــوص ويهــود1.
***

 لكن ما نحتاجه اليوم هو لا محالة المقُترَبُ 
الفكــريّ والأتيقــيّ؛ خاصّــة وأنّ الآخــر لــم يعــد 
بعــض  تبُــنّ  بــل  الــذّات،  خــارج  فقــط  يلــوح 
النّظريّــات التــي يســم بــول ريكــور أصحابهــا 
ــة  ــا2. ثمّ ــاوٍ فيه ــه ث ــة« أنّ بأنّهــم »فلاســفة الظنّ
إذن »آخَــر الخــارج الكبيــر« و »آخَــر الدّاخــل 
العميــق«. ويبــدو أنّ مســك المعادلــة بينهــا هــي 
تســتقرّ  أن  يمكــن  فــا  الهشاشــة.  في  غايــةً 
العلاقــةُ بآخَــر منهمــا وأن تختــلّ في الوقــت 

نفســه بالآخَــر الثانــي. 

من التّناول ألأبستيميّ إلى التّناول 
العمليّ:

اســتحضار  إعــادة  إلــى  نحتــاج  لا  قــد   /1
الطّابــع  علــى  نقِــفَِ  حتّــى  الفلســفة  تاريــخ 
ــة  ــاول الفلســفة للعلاق ــم تن ــذي يسَِ ــريّ ال الفك
بالآخَــر منــذ أن تّم شــدّ المشــروع الدّيكارتــي 
إلــى مفهــوم الأنانــة )solipsisme(، فيكفــي أن 
ببعــض مــا يقولــه هوسّــرل في تأمّــات  هَ  ننــوِّ
ــق مــن المنعطــف  ــي أن ننطل ديكترتيّــة، أي يكف
الفينومينولوجــيّ، حتّــى نتبــنّ أنّ هــذا التّنــاولَ 
كان بالأســاس أبســتيميّا، وحتّــى عرفانيّــا في 
تأثيرهــا  ولا  هــا  كمُّ يبُخَــس  لا  منــه  تفاصيــل 
المعاصــرة  البحــوث  مــن  كثيــر  في  اللّاحــق 
المطلــوب  أنّ  ويبــدو  العرفانــيّ.  التوجّــه  ذات 
في العلاقــة بالآخــر لا يتمثّــل في السّــعي إلــى 
معرفتــه، ولا حتّــى في السّــعي إلــى فهمــه، وإنّــا 

1   لنــا أن نحيــل في هــذا الصّــدد إلى بعــض أعمالــه، منهــا البيــان والتّبيــن، تحقيــق 

ــر  ــع لذك ــزء الراّب ــرض في الج ــث يع ــل 1990، حي ــارون، دار الجي ــام ه ــد الس عب

ــة كلام النــوكي والموسوســن والجفــاة والأغبيــاء.. بقيّ

2   Paul Ricœur, Le conflit des interprétations. Essais d’herméneutique, 

Editions du Seuil, Paris, 1969, p. 161. 

ــه  ــذّات مــن قدرت ــق ال يكمــن بالأســاس في تحقّ
علــى معرفتــه. فلــم يكــن الأمــرَ معقــودا علــى 
الانفتــاح علــى الآخَــر؛ لقــد كانــت »الغيريّــة« 
ــذّاتُ  ــه ال )altérité( مســارا تســتأنف مــن خلال

تأمّلهــا في نفســها.
ولنا في هذا المضمار أن نســتدعي هوسّــرل، 
ــه اختــزل  ــى وهــو يؤاخــذ ديــكارت علــى أنّ فحتّ
الغيــرَ إلــى كيانــه النّفســيّ، إلــى حياتــه الباطنيّــة 
التــي هــي حيــاة الفكــرّ فالخطــوة التــي قطعهــا 
إلــى الأمــام هــي خطــوة الإعــان عــن أنّــه مهمــا 
التقــت الــذّاتُ بالآخَــر، فإنّهما يظــاّن منذورينْ 
لاســتحالة الوصــل ولعــدم التّفاهــم، وإنّــا فقط 
ــه بالنّســبة  ــم لا نســهونّ عــن أنّ ــراب3. نع للاقت
»عظمــا  أمامنــا  الآخَــرُ  هوسّــرل، يمثــل  إلــى 
ــوامُ  ولحمــا«، ذلــك أنّ الجســد بالنّســبة إليــه قِ
وجــودٍ. وهــذا الإخفــاق في طــيّ المســافة بــن 
الــذات والآخَــر هــو مــا يســتأنف ميرلوبونتــي 
ــر  ــه لا يســتطيع أن يفكّ ــه أنّ أيضــا بلورتــه ببيان
وإنّــا  الآخَــر،  فكــر  في  المطلوبــة  بالصّرامــة 
يســتطيع فقــط أن يفكّــر أنّ الآخَــر يفكّــر أيضــا 

علــى طريقتــه4. 
وعليــه، فــإنّ منطــق »التّفاصــل« هــو الغالــب؛ 
وهــو بذلــك يحــول دون مطلــب العيــش معــا 
إذا  إلّا  التّحقّــق  إمــكانُ  لــه  يتيسّــر  لا  الــذي 
لا  ذلــك  أنّ  بيــد  التّواصــل.  مــن  قــدْرٌ  توفّــر 
يعنــي القفــزَ علــى تشــخيص  مظاهــر التّفاصــل 
ودواعيهــا حيــث الآخــرُ يظــلّ »غريبــا« ولا يصــل 
بعــد إلــى اكتســاب صفــة »الضّيــف«. ولنــا علــى 
ســبيل الإيجــاز أن نتمثّــل بقــول بييــر كلوّســكي: 
»الغريــب هــو ذاك الــذي يباغــت، بطريقتــه في 
الحديــث أو في التّفكيــر، بطريقتــه في القــول 
القــدوم، بطريقتــه في أن  أو في الفعــل أو في 
يكــون الغيريّــة. وعندمــا لا يتــمّ احتــواء هــذه 

3  Edmund Husserl, Méditations cartésiennes, « Cinquième 

méditations », Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 1992, p. 148.

4    Maurice Merleau-Ponty, Eloge de la philosophie, Gallimard, coll. 

Essais, 1989, p.18.
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ــة ),,,( فــإنّ هــذا الاســتغراب الــذي كان  المباغت
أمــام  قلــق  رعــب:  إلــى  يتحــوّل  البدايــات  في 
الآخــر الــذي لا يرســل إلــيّ أيّ شــيء، الــذي 
ــول  ــراف«5. فحل ــة علامــة اعت ــيّ أيّ لا يرســل إل
تعليــق  الآخَــر يشــكّل حدثــا إذن. هــو حــدثُ 
ــد هــذا التّواصــل  ــمّ تبدي ــم يت ــا ل التّواصــل، وم
يظــلّ هــذا الآخــر »غيــرا«. وعندئــذ نذهــب مــن 

مقولــة »الآخَــر« إلــى مقولــة »الغيــر«.

2/  نقــدّر أنّ ثنائيّــة »الحميــم والجميم« التي 
أسّــس لهــا جــاك لاكان تحليليّا نفســيّا6، وإن كنّا 
نوسّــع التّمثّــل بهــا هاهنــا إلــى ســياقات فلســفيّة 

5  ورد في

 Décarie Isabelle, «Intime/extime, Quel autre ? l’altérité en question» 

in Spirale, n° 222, 2008, p. 39.

ــنة  ــدوة Séminaire XVI، لس ــاك لاكان( Jacques Lacan  في النّ ــرح )ج 6    يق

1969. منشــورات p. 249 ,2006  Seuil، هــذه اللفّــظ مقابــا لمفهــوم »الحميــم«. 

إلاّ أنّ اســتخدامه مــا زال في نطــاق نظــريّ ضيّــق.

صحيــح أنّ التحّليــل النّفــيّ، مــع )فرويــد( يقــرّ بــأنّ التفّاصيــل الحميمــة 

ــا  ــوم به ــي يق ــطة الت ــة الأنش ــا في جمل ــمّ تصعيده ــعور يت ــن اللاشّ ــكّلة م المتش

الإنســان وفي جملــة السّــلوكات التــي يأتيهــا. وصحيــح أنّ )جــاك لاكان( يقــول بــأنّ 

هــذه التفّاصيــل الحميمــة ثاويــة في لغــة الفــرد باعتبــار اللغّــة، بحســب منظــوره، 

ليســت إلاّ اللاشّــعور مهيــكلا؛ لكــنّ ذلــك ينســحب عــى ســائر الأفــراد. عــى أنّ مــا 

يعنينــا مــن كلّ هــذا إنّــا هــو تحديــد )لاكان( للغّــة عــى أنهّــا اللاوّعــي )اللاشّــعور( 

مهيــكلا، أي اللاوّعــي وقــد تــمّ تصريفــه بحســب القوانــن النّحويـّـة والبلاغيّــة للغّة. 

ــاني  ــا تســوّغ المفهــوم الثّ هــذه الملاحظــة الأخــرة هــي التــي تعنينــا، هاهنــا، لأنهّ

الــذي نــروم التوسّــل بــه في هــذه الورقــة، أي مفهــوم »الجميــم«. وعلينــا في هــذا 

السّــياق أن نقــرّ بأننّــا نســتثمر الأصــل الاشــتقاقي لكلمــة »جميــم« حتّــى نعــربّ 

مصطلــح extime الــذي نحُِــت نحتــا في اللسّــان الفرنــيّ في بدايــات القــرن التاّســع 

ــى نحافــظ عــى قــدْر مــن الجنــاس مــع مصطلــح »حميــم« شــأن مــا  عــر، وحتّ

يجــري أيضــا في اللسّــان الفرنــيّ intime/extime. فلــاّ كان »الجميــم« يعنــي، في 

مــا يعنيــه، الانتقــال مــن حالــة نفســيّة داخليّــة قــد تكــون غُفــا إلى وضــع نفــيّ 

خارجــيّ معــرَّ عنــه بالــرّورة، أو لنقــل بأنـّـه يعنــي تحويــل مــا هــو حميــم »سّريّ 

ــل  ــة التحّوي ــع بمهمّ ــي تضطل ــة الت ــن«؛ وليســت الآليّ ــم »معلَ ــا هــو جمي غــى م

والتعّبــر غــر اللغّــة، وهــي قنــاة التوّاصــل الأساســيّة بــن الأنــا والآخَــر. ولمـّـا كان 

ــا لا  ــة، إلى م ــائر المعاجــم العربيّ ــرد في س ــا ي ــل »حــمّ« يشــر، إلى  بحســب م فع

يــرى، أو إلى مــا يكــون عــادة مخفيّــا لا يـُـرى، أو يلفّــه ضرب مــن السّــواد أو السّــر. 

ــة،  ولمـّـا كان فعــل »جــمّ« يشــر، بحســب مــا يــرد أيضــا في ســائر المعاجــم العربيّ

ــه قــد يكــون مــن  ــا قدّرنــا أنّ إلى مــا يظهــر أو يتكشّــف بعــد أن كان ضامــرا؛ فإننّ

المستســاغ عندئــذ تعريــب مفهــوم intime بـــ »الجميــم«.

وأتيقيّــة، وربّــا أســتيطيقيّة في مناســبات أخــرى؛ 
نقــدّر أنّهــا قــد تفــي بالغــرض عندمــا يتعلـّـق الأمــر  
بتمريــر مســألة العيــش مــع الآخَــر علــى المحــكّ 
العملــيّ، وتخصيصــا التّمريــر الأتيقــيّ. ومقتضــى 
ذلــك يكمــن في كونــه يتيــح لنــا أن »نستشــكل« علــى 
ــر  ــا والآخَ ــن الأن ــةَ التّواصــل ب ــر علاق نحــو مغاي
التّــي ظلـّـت عالقــةً ضمــن التّنــاول الفينومينولوجيّ 
ــك لأنّ  ــي(. وذل ــرل وميرلوبونت ــع هوسّ )حصــرا م
الأمــر لــم يعــد منحصــرا في إعــادة التّفكيــر في 
الــذّات خــارج منطــق الأنانــة في اســتئناس بمفهــوم 
ــضِ إلــى  ــم يفُ ــى هــذا الاســتئناس ل ــة؛ فحتّ الغيريّ
ــي.  ــه ميرلوبونت ــف علي ــذي وقَ ــاق ال تجــاوز الإخف
فقــد يكــون مجديــا إذن أن نذهــب مــن الغيريّــة 
)الغيريّــة/ فــالأوّل  إلــى الاســتغيار )empathie(؛ 

altérité( يحافــظ علــى المســافة  وهــو مــا يشــوّش 
على الـ »معًا« في العيش المؤمّل أن يكون مشــتركا، 
في حــن أنّ الثّانــي يحــرص علــى إلغــاء المســافة 
لأنّــه يطلــب اســتبدال الأدوار بوصفــه يســعى إلــى 

تجــاوز الانفتــاح نحــو ضــرب مــن الانصهــار7. 
يكــون  بــأن  مشــروط  التّجــاوز  هــذا  أنّ  بيــد 
مضاعَفــا، أي معقــودا علــى حركتــنْ: حركــة نحــو 
الآخَــر الدّاخلــيّ الثّــاوي في ســريرة الفــرد، مــا 
هــو »حميــم« لديــه. وذلــك يتــمّ بوســائط مختلفــة 
منهــا الحركــيّ والبصــريّ، وربّــا كان علــى رأســها 
التّواصــل الأكثــر شــيوعا  اللغّــويّ بوصفــه قنــاة 
وربّــا الأكثــر نجاعــة. ففــي الجميم يصير الشّــيء 
غيــر مــا كان عليــه في الحميــم؛ نعــم هــو يجــاوره 
ولكــن يكــفّ عــن أن يكــون هــو؛ قــد يخلفــه أصــا 
أو حتّــى يغــدو لــه ظــاّ؛ لكــن ليــس هــو حتمــا، 
فلكأنّــه يصيــر مــن طبيعــة أخــرى، يصيــر خاضعــا 
لقانــون الــكلام والتّخييــل، يصيــر في ذمّــة الزّمــان 
»الخطابــيّ«، ولا يعــود خاضعــا لقانــون الطّبيعــة 
فيحــول دونــك ودون حميميّــة الفــرد ذاك الــذي لم 

7   انظر 

André Comte-Sponville, Dictionnaire philosophique, PUF, Paris, 2001, 

p.45.
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يعــد ذاتــا حميميّــة وإنّــا أصبــح ذاتــا جميميّة8. 
ثـُـمّ حركــة نحــو الآخَــر الخارجــيّ. وهــذا الآخَــر 
متعــدّد هــو أيضــا، فهــو قــد يكــون منتســبا إلــى 
نفــس الثّقافــة وقــد يكــون منتســبا إلــى ثقافــة 
أخــرى، بــل إلــى ثقافــات أخــرى خاصّــة إذا مــا 
ــات مختلفــة  ــن« مــن إثني ــرُ بـــ »آخري ــق الأم تعلّ
يكــون مــن الحيــف تنميطُهــم تعميميّــا في آخــر 
واحــد، طالمــا أنّ التّغايــرَ يشــقّهم هــم أنفســهم 
بحيــث يــرى بعضُهــم إلــى بعــض يحســب منطــق 

الآخــر.
علــى أنّ حركــة الاســتغيار هــذه إذا مــا كانــت 
مــن جانــب واحــد فإنّهــا تتحــوّل إلــى ضــرب 
مــن التّعاطــف )compassion( وتكــفّ عــن أن 
تكــون اعترافــا متبــادَلا. ولا منــاص مــن الإقــرار 
هاهنــا أنّ المراهنــة علــى اســتغيار متبــادَل مــن 
الصّعوبــة بمــكان لأنّــه يقتضــي صبــرا علــى 
الحــوار حتّــى يعــي الطّرفــان، أو كلّ الأطــراف، 
ــك قــد تكــون  ــك. ولذل ــه لا مندوحــة عــن ذل أنّ
المكاشــفة  هــذه  درب  علــى  الأولــى  الخطــوةُ 

ــر؛  ــعوريّ كب ــب لا ش ــا جان ــة ففيه ــرد مركّب ــرة الف ــأنّ سري ــا ب ــي هاهن 8   نكتف

ــه إلى  ــه، أي لا يتحــوّل كلّ ولذلــك نــدرك أنّ الحميــم لديــه لا يتحــوّل يتكشّــف كلّ

ــم. جمي

المتبادَلــة خطــوةَ تعاطــف مّمــن يــرى إلــى نفســه 
»أنــا«، لكــن مــا لــم يــرَ إلــى نفســه »آخَــر« فإنّــه 
الغيريّــة حتّــى وإن كانــت  أفــقِ  يظــلّ حبيــسَ 

غيريّــةً متســامحة.
***

وضعيّــات  في  قــول  غلــقُ  دائمــا  يصعــب 
مفارقيّــة، فهــي وضعيــات ديناميكيّــة متوالــدة 
باســتمرار. ولعلنّــا نحــن، العــرب، نتخبّــط في 
مثــل هــذه الوضعيّــات أكثــر مــن غيرنــا لأنّنــا 
نكابــد آخــرَ جئنــا منــه ولــم نحكــم التّملـّـص منــه 
تاريخيّــا. فنحــن مطالبــون بتصفيــة حســابنا 
مــع حميمنــا السّــحيق الثّــاوي فينــا منــذ عصــور 
والمتلبّــس بنــا حتّــى نــكاد لا نميّــز أنفســنا منــه. 
ونظــرا إلــى كــون مســألة العيــش مــع الآخَــر 
قديمــة مســتجدّة في آن، فإنّنــا نحتــاج فقــط في 
كلّ مــرّة إلــى تســويغ البراديغــم الــذي نتوسّــل 
ــذي  ــيّ ال ــا أنّ المقتضــى الأتيق ــه. وقــد قددّرن ب
مــن شــأنه أن يترسّــم دروبَ الالتقــاء بالآخــر 
ــة قــد يكــون المقتضــى  ــى مســتوى مــن النّديّ عل
الــذي تضطلــع بــه ثنائيّــة »الحميم/الجميــم« 
إلــى  وواجبهُــا  الضّيافــة  حــقُّ  يتحــوّل  حيــث 

مكاشــفة !
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أ. حميّد بن عزيزة )*(

العيشُ المشتركُ: بين »عدالـة« رولـس 
و»مقدورات« أمرتــي سـان

)*(  أستاذ تعليم عال في الفلسفة.

1 - في حدود العقد الاجتماعي وفي  
   حدود تأويلاتِه1.

إلــى  يتــوق  بشــريٌ  وجــودِ  إلــى  السَــعيُ  كيــفَ 
تقــوم  سياســية  ســلطة  بنــاء  ضمــن  الأفضــل 
علــى رضــاء أصحابهــا، حاميــةً للحقــوق، ومانعــةً 
للخروقــات، وهــو مــا يؤسّــس لشــرعيّة كلِّ ســلطة 
سياســيّة، شــرعّية تحــدّد حــدودَ الحاكــم والمحكــوم. 
ولعــلّ الغايــة المرجــوّة مــن هــذا البنــاء، تنظيــمٌ أفضلُ 
للمجتمــع، فيــه تتحقّــق العدالــةُ، كشــرط للعيــش 
المشــترك. يدخــل الأفــراد طوعــا في صلــب عقــد 
اجتماعــي، مــع بعضهــم البعــض، ومــع الدولــة؛ هــم 
يتنازلــون عــن بعــض الحقــوق والحريــات، مقابــل 
الحمايــة والحفــاظ علــى النظــام الاجتماعي المختار 

1 Lelia Pezzillo, « L’échec du contrat social. A propos d’une critique récente 

de la théorie de Rousseau », Dix-huitième siècle, n°26, Année 1994, p.365-

378. 



22

بالرضــاء. تلــك هــي المقاصــدُ الحاملــة لفلســفة 
العقــد الاجتماعــيّ والمؤسســة لأصــول الســلطة 
ــاتُ  ــك هــي منطلق السّياســية ولمشــروعيّتها. تل
الاجتماعــي2ّ؛  العقــد  في  روســو  جــاك  جــون 
منطلقــات تبــدو بســيطة وواضحــة في ظاهرها، 
لكــن جــدُّ معقــدة وحاملــة لإحراجــات نظريــة 
وعمليــة لا تحصــى ولا تعُــدّ. يوجــد شــعورٌ متنام 
اليــوم بتعثّــر المقاربــات التأويليّــة لفكــر روســو 
ســادت  التــي  تلــك  وبالخصــوص  ولمقاصــده، 
في الســنوات 60 و70، والتــي يمكــن حصرُهــا 
مــن  يتغــذّى  الواحــد  أساســيّين،  تيّاريــن  في 
الماركســيّة3، والآخــر يميــل إلــى البعــد الســردي 
حســاب  في  المتأصّــل  والوجــودي،  الذاتــي 
السياســيّة  الأبعــاد  عــن  يغفــل  لا  سياســي، 
والاقتصاديّــة، ضمــن تعبيــرات بســيكولوجيّة، 
عندمــا  حدودهــا  عــن  كشــفت  مــا  ســرعان 
القديمــة  المباحــث  في  للانخــراط  انســاقت 
والعقيمــة حــول المنحــى الأيديولوجــي لمذهــب 
روســو )ســلطوي، كليانــي، مــا قبــل اشــتركي، 

طوبــاوي...(
توجــد رغبــةٌ حقيقــة لتخليــص روســو مــن 
هــذه العطــالات المكبّلــة، يمكننــا رصــدُ بدايتهــا 
وغولدشــميت5،  روبيرديراتــي4،  بحــوث  مــع 
النظــري  المشــكل  ربــط  إلــى  ســعت  التــي 
السياســية  المصلحــة  مــع  لروســو  الأساســي 
2  Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat social. Ecrits politiques, Œuvres 

complètes, Tome III, Bibliothèque de la Pléiade, éd. Par Marcel Ray-

mond et Bernard Cagnegni, 1964.

3  Rousseau et le marxisme, sous la direction de Luc Vencenti, Édition 

de la Sorbonne, Paris, Publication sur OpenEdition Books, 2019 ; L. 

Althusser, Cours sur Rousseau, 1972, Édition établie et présentée par 

Yves Vergas, Paris, Le temps des Cerises, 2012.

4  Robert Derathé : J.-J. Rousseau et la science politique de son temps, 

Paris, 1950, 2è éd., 1970.

5  Victor Goldschmidt, Anthropologie et politique. Les principes du 

système de Rousseau, Paris, Vrin, 1974.

في  التعاقــدي  للفكــر  المخصّــص  والمفهــوم 
شــرعيّة  مشــكل  أي  الكلاســيكي،  العصــر 
الســلطة السياســيّة، موضــوع اهتمــام المفكّريــن 
ــاك  مشــكلُ  السياســيين. باختصــار شــديد هن
السياســيّة  الحريّّـــة  ورهانـُــه  اللّامســــاواة، 
اللامســاواة  مســالة  علــى  وتعتيــمٌ  المتســاوية، 
الفلســفة  فريــقُ  ينصهــر  هنــا  الاجتماعيــة. 
التحليليــة، الذي ســوف ينشــغل بالبنــاء المنطقي 
للمذهــب الروســوي، ضمــن اهتمــام ينحصــر 
ــل في أصــل  ــة، مث ــات النظري في مســتوى المؤلّف
الاجتماعــي،  والعقــد  البشــر،  بــن  التفــاوت 
وتحديــدا الكتــاب الأول والثانــي. وهــو مــا يعنــي 
وضــع المشــكلات ذات الطبيعــة التاريخيــة أو 
البســيكولوجية بــن قوســن، وتبســيط التمشــي 
المفهومــي والمغــزى الفلســفي، والتأكيــد علــى 
التجانــس الداخلــي للنســق، أي الاشــتغال علــى 

الأول6. المقــام  المنهجــي في  الجانــب 
ذلــك مــا مهــد الطريــق للربــط مــع التيــار 

رولــس. جــون  بريــادة  المعاصــر،  التعاقــدي 

2 - جون رولس: نظريّة العدالة:   
     الإرث والقطيعة.

العدالــة7  في  نظريــة  رولــس  مؤلــفُ  يمثّــل 
الحــوارات  في  حاســما  منعرجــا   )1971(
الأخلاقيــة  بالمبــادئ  المتعلقــة  الفلســفية 
المشــترك8.  للعيــش  المؤسســة  والسياســية 
فمجتمــعٌ عــادلٌ هــو بالأســاس مجتمــع يحتــرم 
ومبــدأ  والسياســية،  الحرية-المدنيــة  مبــدأَ 
6  John C. Hall, Rousseau. An introduction to his Political Philosophy, 

London, 1973.  

7  Johns Rawls, Théorie de la justice, trad.Fr. Paris, Seuil, 1987.

8  Paul Ricoeur. « Le Juste entre le légal et le bon », Lectures I, Autour 

du politique, Paris, Seuil, 1991.
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ــن حــق كل  ــرص )م ــؤ الف ــدأ تكاف ــك، ومب التملّ
الأفــراد الحصــولُ علــى وضعيــة اجتماعيــة( 
ومبــدأ الفــرق )رفــض للامســاواة التــي تقــوم 
علــى حســاب مــن هــم غيــر محظوظــن(. هــذه 
الأول  المبــدأ  أن  أي  المبــادئ منظّمــة هرميــا، 
أرقــى مــن الثانــي، والثانــي أرقــى مــن الثالــث. 
فــرد  فمجتمــع عــادل هــو مجتمــع يمنــح كل 
نفــس الحريــات ونفــس الحقــوق للوصــول إلــى 
مختلــف الوضعيــات الاجتماعيــة، وهــو مجتمــع 
يـُـوزّع الخيــرات الأخــرى بشــكل وبغايــة تحســن 
وضعيــة مَــن هــم في أســفل السُــلمّ. يبُــرّر رولــس 
عمليّــةَ إعــادة التوزيــع )المداخيــل(، عندما تكون 
في صالــح الفئــة الغيــر محظوظــة )المسُــنّون، 
ــدأ  ــا مب ــس هن ــج رول ــرة(. يدم ــات الفقي العائ
الإنصــاف9، وهــو مبــدأ يجعــل كلَّ فــرد موضــوعَ 
التــي  الوضعيــة  حســب  خصوصيــة  معالجــةٍ 

يوجــد فيهــا.
في الحقيقــة يتغــذى مؤلّــفُ نظريــة في العــدل 
ــات الكلاســيكية للعقــد.  مــن مضامــن النظري
)جــون لــوك، روســو، وكانــط(، لكــن ينســاب 
هــا الأوّلُ القطــعُ مــع  إلــى مقاربــة جديــدة همُّ
النفعيــة، تلــك الفلســفة الأخلاقيّــة والسياســيّة 
الســائدة في البلــدان الأنجلو-سكســونية. أمــا 
تعظيــم  علــى  يقــوم  فهــو  الرئيســيّ  مبدؤُهــا 
بكيفيــة  الاكتــراث  دون  المجموعــة،  رفاهيــة 

التوزيــع بــن الأفــراد.  
لعــل الجديــد في هــذه المقاربــة الرولســية 
هــي إخضــاعُ مبــادئ العــدل إلــى وفــاق أصلــي 
حريــة  وضعيــة  في  أشــخاص  مجموعــة  بــن 
ومســاواة. أجــل نحــن أمــام تعاقــد مــن جنــس 
عــن  تختلــف  يهتــم بمســائل جديــدة  جديــد، 

9  Johns Rawls, Justice et démocratie, Paris, Seuil, 1993.

القــديم،  التعاقــد  انشــغال  مثّلــت  التــي  تلــك 
في  السياســي  المجتمــع  بتأســيس  المهمــوم 
الجديــدة  التعاقديّــة  هــذه  فمشــكل  مجملــه. 
هــي الاضطرابــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
التــي تســكن المجتمــع. لذلــك قــام الافتــراضُ 
التعاقــدي لراولــس علــى وجــود أفــراد يبحثــون 
عــن نفــس الغاية. كيف نشــيد هيــاكل اجتماعية 
بــن  متنافــرة  رغبــات  بتنظيــم  تســمح  ثابتــة 
ــن  أعضــاء المجتمــع. فنحــن أمــام أفــراد مهتمّ
ــكلٌّ  ــادل. ف ــن بشــكل متب ــر مهتمّ ــم وغي بذواته
واحــد لا يفكّــر إلّا في كيفيّــة ضمــان أكبــر قــدر 
ضمــن  الممكنــة،  الاجتماعيــة  الخيــرات  مــن 
عــدم اكتــراث كلـّـي بالآخــر. ورولــس لا يفتــرض 
الإحســانَ البديل لكن يســلم بمعرفة المتعاقدين 
للمحاذيــر الصوريّــة للحــقّ. هــم يقبلــون طوعــا 
احتــرام تعهداتهــم، شــرط خضوع هــذه الأخيرة 
لمبــادئ المســاواة والمعاملــة بالمثــل. فــإذا كانــت 
الإجــراءاتُ منصفــةً فســوف تنُتــج مؤسّســات 
سياســيّة واجتماعيّــة منصفــة. تلــك هــي إحــدى 
ســمات النظــام البنائــيّ الــذي يــروّج لــه رولــس: 
تصــوّرٌ للفلســفة بالعــدل الإجرائــي الخالــص، 
ولا كمعلــول لمعاييــر وقيــم ســابقة عــن الوفــاق. 
إذن المشــاركون في العقــد يفتــرض كونهــم في 
جهــل تــام ّ بمــا يخــصّ وضعيّاتهــم لاحقــا في 
المجتمــع. يجهــل كلّ واحــد مصيــرَه؛ هل ســيكون 
أم لا في الوضعيّــة الاجتماعيّــة الأكثــر حظّــا. 
نحــن أمــام كائنــات عاقلــة خالصــة، لكــن توجــد 
تحــت ســتار مــن الجهــل. هــذا الوضــع الأصلــي 
هــو الــذي يقــود، في نظــر رولــس، المســاومة 
الحــقّ  مبــدأ  جوهريّــن:  بمبدئــن  للقبــول 
اتّســاع  أكثــر  إلــى  للــكل والمحمــول  المتســاوي 
ــة، ومبــدأ الانحيــاز لصالــح  ــات الجوهريّ للحريّ
مَــن هُــم في أســفل الســلمّ. يتعــنّ ســحب هذيــن 
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المبدأيــن في صلــب القاعــدة الشــهيرة: الحــدّ 
الأقصــى. حمــل رفاهيّــة مــن هــم في وضعيّــة 

ــى أقصــى حــدّ. ــر محظوظــة إل غي
ليــس في قصدنــا إبــرازُ تعقّــدِ المباحــث في 
بــل  صعــبٌ،  والجــدُّ  الضخــم  المؤلَّــف  هــذا 
إلــى  العــدل تحمــل  نظريّــةٍ في  إلــى  الإشــارةُ 
لمذاهــب  النظريّــة  الثــورة  تجذيــرَ  أقصاهــا 
القــرن الســابع عشــر والثامــن عشــر. فــوراء 
افتــراضِ »الوضــع الأصلــيّ« أو »ســتار الجهــل«، 
تترسّــب مفاهيمُ » الإرادة العامّة« و »الاســتلاب 
الكامــل«. نحــن أمــام نمــط جديد مــن المعقوليّة، 
تختــزل  إجرائيّــة،  بــل  غائيّــة،  ولا  مطلقــة  لا 
في وظيفتهــا الحســابيّة: البحــث عــن أفضــل 
الطــرق للوصــول إلــى الأهــداف المرجــوّة. لقــد 
صــاغ كانــط نظريّــة »الاســتقلال الأخلاقــي« 
والقانــون، بحثــا عــن إقــرار الطابــع المعيــاريّ 
والصــوريّ »لــإرادة العامّــة«، وانســاق هوبــس 
إلــى نظــرة تشــاؤميّة حــول الطبيعــة الإنســانيّة، 
قصــد فهــم المســلمّات الأنثروبولوجيّــة، كشــرط 
ــد الاجتماعــي، في حــن  ــد شــروط العق لتحدي
بقــي روســو متذبذبــا بــن أولويّــة الإرادة العامّــة 
وإحراجــات الحريّــات الفرديّــة. كلُّ هــذا الإرث 
هــو مــا يغــذّي الحــوار بــن المبحــث الايتيقــي 
السياســي، بــن النفعيّــن والعقلانيّــن؛ حــوار 
يبحــث عــن الكيفيــة المثلــى لتصريــف مشــكلة 
المصلحــة الشــخصيّة والواجــب الأخلاقــي، وهو 
مــا يتقابــل مــع وجهــة النظــر القائمة علــى القيم 
المطلقــة التــي ســكنتَ كلَّ المذاهــب الأخلاقيّــة 

ــا. ــن عشــرين قرنً ــر م والسياســيّة، لأكث
ســوف يبقــى لصالــح رولــس تحديــدُه لمقيــاس 
ــش مشــترك  ــة10، كشــرط لعي ــدل واللاعدال الع

10 Alain Renaut, Égalité et Discrimination. Un essai de philosophie 

ممكــن، عندمــا قــام بوضــع، إذا تجرّدنــا مــن 
وضعيّتنــا الاجتماعيّــة، مصيــرَ مــن هــم أقــلُّ 
ــا في المجتمــع، كأولويّــة مطلقــة، وفي أيّ  حظٍّ
معنــى يتعــنّ أن يكونــوا في أفضــل حــال. وهــو 
يجسّــد في نظــره السياســة العادلــة والتــي لا 
تعنــي المســاواة المطلقــة، بــل كمــا رأينــاه ســابقا، 
تثبيــت الحــد الأقصــى علــى الأدنــى اجتماعيّــا. 

ــة.  ــة وأخــرى لا عادل ــاك لا مســاواة عادل هن
يســمّيه  مــا  إلــى  القســيمةُ  هــذه  تخضــع 
رولــس الإنصــاف )équité(، ولا إلــى المســاواة 
مطلــب  محتــوى  يجــدّد  مــا  وهــو  المطلقــة. 
العــادل  ذاتهــا. فالأجــر  العدالــة الاجتماعيّــة 
مثــا لا يقتصــر فقــط علــى الجهــد المبــذول 
)لــكل واحــد حســب عملــه( بل يتعــنّ أن ينصهر 
في نظــام توزيعــي، يســعى إلــى الرفــع مــن الحــدّ 

الاجتماعــي الأدنــى إلــى أقصــى حــدوده.
وتخصيصــا  النيوليبراليــة،  النظريــة  ضــدّ 
ضــدّ ممثّلهــا روبــرت نوزيــك11، لا يكفــي في نظر 
ــةً، تعــنّ  ــى تكــون اللامســاواةُ عادل رولــس، حتّ
أن تكــون ناتجــة عــن عمليّــات حــرّة. قــد تكــون 
عادلــة في هــذا المعنــى، لكــن قــد يدخــل بعضُهــا 
في خصومــة مــع حدســنا للعدالــة، الــذي يجعلنــا 
نتصــوّر كلّ عــدل مــا لا يتماهــى مــع ضــرورة 
ــةَ  الإنصــاف. أي أن لا تتعــدّى اللامســاواة عتب
مــا تجعلهــا لا تســاهم بشــيء في تثمــن الحــدّ 

الأقصــى للحــد الاجتماعــي الأدنــى. 
قــد يتبــادر إلــى ذهننــا أن رولــس قــد أغلــق 
حــول  الجــدلَ  العــدل،  في  نظريّــة  بمؤلّــف 
الشــروط المتعلقّــة بــكلّ سياســة تخــصّ العدالــة 
الاجتماعيــة، بــل بالعكــس فقــد وضعنــا أمــام 

politique appliquée, Paris, Seuil, 2007, p. 46.

11 Robert Nozick, Anarchie, Etat et Utopie, Paris, P.U.F, 1988.
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ومتنوّعــة،  فكريّــة خصبــة عديــدة  إمكانيــات 
التوزيــع  أشــكال  وحــول  الديمقراطيــة  حــول 
الإنصــاف.  مبــدأ  تفعيــل  وكيفيّــة  العــادل، 
هــل  تــردّد:  بــدون  هــو  المحــوريُّ  فالســؤالُ 
اللامســاواة التــي نلاحظهــا في واقعنــا عادلــة؟ 
إذا ســلمّنا بــأنّ العــدل هــو مثــال يترجــم تجــاه 
نــــظام قـيـــمٍ، ضمــن معاملــة منصفــة لــكلّ فــرد، 
نظــام  كذلــك  هــي  الاجتماعيّــة  العدالــة  وأنّ 
يترجــم بمجموعــة مــن المبــادئ تحــدد موضــوع 
الرمزيّــة  أو  الماديّــة  للمــوارد  العــادل  التوزيــع 
)الدخــل، الخيــرات والخدمــات والشــرف( في 
مجتمــع مــا، أضحــى الإحــراجُ متعلقّــا بموضــوع 
ــاذا«؟  ــع م ــه. » توزي ــه، وبوجهت ــع وبكيفيّت التوزي
و»مســاواة مــاذا«؟  و »إنصــاف مــاذا«؟ تلــك هــي 

أســئلة أمرتــي ســان. تلــك هــي إحراجاتــه.

3- من ديمقراطية المبادئ
 إلى »ديمقراطية المقدورات12«

لعــلّ الإضافــةَ النوعيّــة لمارتــي ســان لمســألة 
تركيــزُه الخــاصُّ علــى  العدالــة الاجتماعيــة، 
البحــث عــن المعيــار الأكثــر وجاهــة  ضــرورة 
عــادل،  مجتمــع  في  عــادل،  لتوزيــع  الضامــن 
نمــطِ  اختيــارُ  أفــراده  لــكلّ  يســمح  مجتمــع 
حياتهــم ونمــطِ عيشــهم. ســوف ينحــت ســان 
 .)capabilité(13مفهومــا جديدا ســماه المقدوريــة
وهــي تجســيد لحريّــة كاملــة في اختيــار الأفــراد 
العيــش في وضعيــة معينــة، رغــم الاختلافــات 
الطبيعيــة التــي تخصصّهــم. )الجنــس، العمــر، 
المهــارات، المحيــط الاجتماعــي .... الــخ(. إذا 

12 Alain Renaut, op.cit., chap. III, p.55.

13  Amartya Sen, Éthique et économie, et autres essais, 5e éd., Paris, 

PUF, 2012.

ضدّرولــس، لا يتعلـّـق الأمــر بمنــح نفــس مجمــوع 
الحرّيــات لــكلّ الأفــراد، لأنّ محدوديّــة دخــل 
ــار.  ــل عائقــا أمــام إنجــاز كلّ اختي بعضهــم يمثّ
لا يتعلّــق الأمــر كذلــك بمنــح كلّ الأفــراد نفــسَ 
الأجــر، لأنّ إنســان يشــكو مــن إعاقــة، في حاجــة 
إلــى مــوارد أكبــر مــن شــخص ســويّ، حتّــى 
يحصــل فعــا علــى حريّــة حقيقيّــة. في هــذه 
الاجتماعيــة  العدالــةُ  تتمثــل  النظريّــة  الأفــق 
ونفــسَ  الحريّــات  نفــسَ  النّــاس  كلِّ  منــح  في 
وســائل  لبلــوغ  متســاوية  حريّــة  الحقــوق، 
خارجيّــة وتحصيــل مهــارات شــخصيّة بفضلهــا 
يمكــن لــكلّ واحــد مــن المجتمــع تفعيــلُ حريّتــه. 
ليــس  لمــن  توفيــرُ مســكن  العــدل  مــن  أليــس 
ــة  ــه مســكن؟ أليــس مــن العــدل ضمــانُ تغطي ل
صحيّــة لضعــاف الحــال؟ أليــس مــن العــدل 

تســهيلُ الوصــول إلــى الفضــاءات العامّــة؟
إذا ســلمنا بمبــدأ أرســطو في العــدل، والــذي 
ــإنّ  ــه، ف ــود ل ــا يع ــح كلّ واحــد م ــى من يدعــو إل
العدالــة الاجتماعيّــة هــي بالقيــاس توزيــع عادل 
لمــا هــو موضــوع توزيــع اجتماعــيّ. الســؤال هــو 
ما أشــرنا إليه ســابقا: تحديد موضوع التوزيع، 
وتحديــد مــا يتعــنّ علــى كلّ مجتمــع توزيعــه 
كأولويّــة، بعــد تحديــد مقيــاس توزيــع مقبــول 
مــن الجميــع. وإذا كان ســان يقبــل بالمبدأيــن 
المنظّمــن لنظريّــة العدالــة لرولــس، أي حــقّ كلّ 
واحــد في التمتّــع بالحريّــات الجوهريّــة، والحــدّ 
مــن اللّامســاواة، فهــو لا يشــاطر رولــس حلولــه.

اجتماعــي  رهــان  هــو  المشــترك  فالعيــش 
وسياســي واقتصــادي في المقــام الأوّل. كيــف 
لنــا أن نضمــن شــروط هــذا العيــش فعليّــا؟ 
ــه  ــاري، في ــش المشــترك هــو مشــروع معي فالعي
والمواطنــة  التضامــن  كقيمــة  القيــمُ،  تتقاســم 
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وتعايــش الثقافــات والأديــان في عالــم متعــدّد 
لكــن متوحّــد قيميّــا. كيــف لنــا أن نخلــق الوحــدة 
ضمــن التنــوّع المجتمعــيّ ودون أن نتخلـّـى عــن 
مبــدأ المســاواة؟ هنــا جــواب ســان هــو توفيــر 
أكبــر حجــم مــن القــدرات أو المقدوريــة لــكلّ 
الأفــراد. فالغايــة مــن هــذا المفهــوم هــو دحــض 
الاقتصــاد النّفعــي: توفيــر أقصــى اللــذّات إلــى 
أكبــر عــدد مــن أفــراد المجتمــع دون التســاؤل 
عــن الكيفيــة التــي بهــا تتحقّــق هــذه الغايــةُ. 
وكذلــك ضدّرولــس. يتعــنّ علينــا في نظــر ســان 
إعــادة التفكيــر في الاقتصــاد، مــن أجــل تعيــن 
مــا ســمّاه  والتســاؤل حــول  للرفاهــة،  جديــد 
ــة، أي الدّخــل والثــروة  رولــس بالخيــرات الأوليّ
»الحريــات القاعديــة«، وهــي حريّــات ســلبيّة 
تتعلّــق برفــع الحواجــز أمــام مبــادرات الأفــراد. 

وكمــا يلاحظــه عــن وجاهــة ألان رينــو، »يعُيــد 
ســان إدمــاجَ بعــض الشّــيء مــن مبحــث الحريّات 
الوجوبيّــة، عندمــا يقــدر أنّ مجتمعــا عــادلا هــو 
بالأســاس مجتمــع يهتــم بإدخــال المســاواة، لا 
تقُيّــد( لكــن  فقــط في الحريّــات الســلبيّة )لا 
في الحريّــة الموجبــة لتحقيــق اختيــارات الحيــاة 
الخاصّــة بــه«14. نقــف هنــا علــى المعنــى الأصيــل 
لمفهــوم المقدوريــة: مقدوريــة الفــرد الاجتماعيــة 
هــي شــرط تحديــد اختياراتــه الاجتماعيّــة. إذن 
مــا هــو مطلــوب في نظــر ســان هــو الميــل لصالــح 
المســاواة في المقدوريّــة، هــو مــا يمثّــل هــدفَ كلّ 

سياســة تصبــو لتحقيــق العدالــة والانصــاف.
لا يكتفــي ســان بمناقشــة أطروحــات رولــس 
ــل ينســاق لمباحــث ملموســة تخــصّ  ــة، ب النظريّ
مشــكلات تطــوّر المجتمعــات ومصــادرة الفقــر 

14  Alain. Renaut, op, cit., p.57.

فالفقــر  للفقــراء(.  بنــك  )تأســيس  والحاجــة 
ليــس مجــرّد مســألة دخــل فقــط، بــل تتعلـّـق 
المقدوريّــات،  كلّ  تفعيــل  شــرط  بالحريّــات، 
في الصحّــة وفي التعليــم وفي الثقافــة وأشــياء 

أخــرى.
ديمقـــراطيّـــةَ  ّــةُ،  الـديمقــراطيـ أضـحـــت 
القُــدُرات، وهــو الخيــر الأســمى لــكلّ الشــعوب. 
ــي شــيئا. ولا تؤسّــس  فالبطــون الجائعــة لا تبن

لشــيء.

مــن  المقاربتــن،  حــدود  في  خاتمــة: 
مغايــر عيــشٍ  مُشــترَك  أجــل 

رغــم الاختلافــات الكبيــرة بين رولس وســان، 
يقطــع  لا  العــدل،  مضامــن  يخصّــص  فيمــا 
أيٌّ منهمــا مــع الرأســمالية وروحهــا، ولا مــع 
فلســفة العقــد الاجتماعــي وأسســها المعرفيّــة 
التســليمُ  البشــر  قَــدَرَ  وكأنّ  والأخلاقيّــة. 
عــن تصــوّر  والتوقّــفُ  بشــروطهما الحياتيّــة، 
المــرور  دون  المشــترك،  للعيــش  آخــرَ  لممكــن 
ــة  ــة وبمؤسّســاتها. توجــد تجــاربُ حياتيّ بالدول
عديــدة، تســعى كلهّــا الــى خلــق مُشــتركِ حيــاةٍ 
ــوق  ــل هــذا الطّ ــة15. لكــن مث ــرور بالدول دون الم
تلَــقَ  لــم  نظريّــة  بصعوبــات  بــدوره  يصطــدم 
بعــد طريقَهــا إلــى الحــلّ. يبقــى الرّهــانُ متعلقّــا 
ببنــاء مشــتركِ عيــشٍ يــدور حــول أفعال بســيطة 
كتدبيــر الأكل والسّــكن وبنــاء نمــط جديــد مــن 
إقليــم  في  زاباتيســتا  )تجربــة  الديمقراطيــة 
شــياباس في المكســيك(، نمــط يحفــظ الحــيّ 

ومحيطــه.

15 Juliette Duquesne, Autonomes et solidaires pour le vivant. 

S’organiser sans l’autorité de l’État, Bordeaux, Le bord de l’eau, 2025. 
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منير السعيداني)*(
مقدمة:

المفهــوم،  مناقشــة  )إعــادة(  مــن  الرغــم  علــى 
وكذلــك المســألة التــي يحيــل عليهــا، يبــدو »العيــشُ 
معــا«، علــى الــدّوام تقريبــا، مســألةً قابلــة للمداولــة 
دِ هــذه القابليــة أســبابٌ- بنــوع مــن التّجديــد. لتجَــدُّ

ــق بأســس المناقشــة  مســوّغاتٌ كثيــرة منهــا مــا يتعلّ
المفهوميــة والنظريــة والمنهجيــة بحــد ذاتهــا، ومنهــا 
مــا يتعلــق بتغيّــر الأوضــاع التاريخيــة الاجتماعيــة 
ــإن  ــك، ف ــى ذل ــا. وعل ــش مع ــس للعي ــي )لا( تؤسّ الت
أيّ مناقشــة للمســألة مدعــوّةٌ إلــى أن تأخــذ بنظــر 
مُعْطَيَــي  أدنــاه،  نفعــل  أن  نحــاول  كمــا  الاعتبــار، 
وقوعِهــا في قلــب مناقشــة مفهومية-نظريــة لا يــكاد 
أحــدُ فصولهــا ينتهــي حتــى يفتتــح آخــرُ مــن جهــة، 
وفي قلــب آثــار التغيّــر الاجتماعــي مــن جهــة ثانيــة.

من العيش معا
 إلى العيش المشترك

_________________

)*( باحث في علم الاجتماع
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المنظــور  في  قصيــرةٌ  مقدّمَــاتٌ   -1
مَعًــا: العيــش  لمســألة  السّوســيولوجيّ 
تثيــر المعالجــةُ السوســيولوجية للعيــش مَعًــا 
عــددا مــن التحدّيــات النظريّــة والمنهجيّة. وقــد 
اســتند علمــاءُ الاجتمــاع إلــى مرجعيّــات نظريــة 
ــةِ الوُجــودِ البَشَــرِيِّ ضمــن  مختلفــة لفهــم مَعِيَّ
انتظامــاتٍ اجتماعيــة متباينــة الحجم والتركيب 
والديمومــة. ففــي حــن ترى المرجعيــةُ التفاعليّةُ 
الوجــودَ الاجتماعــيّ ناتًجــا مبنيا من التفاعلات 
المرجعيّــةُ  تأخــذُ  والرمزيــة،  الماديــة  البشــرية 
النســقيّةُ ذلــك الوجــودَ علــى أنَّــه مُكْتنَـَـفٌ ضمــن 
ــةُ  نظــام مســتقرّ بنيويّــا ووظيفيّــا. أماالمرجعيَّ
ــة،ُ فتــرَى الوجــودَ الاجتماعــيَّ حَاصِــلَ  ــ النِّزَاعيَّ
فِعْــلِ القُــوى الاجتماعيــة المتصارعــة بعضُهــا مع 
م مختلــف هــذه المرجعيــات زوايــا  بعــضٍ. وتقــدِّ
والبنــى،  التفاعــات،  لتحليــل  مختلفــة  نظــر 
وديناميّــات الهيمنــة والإخضــاع الكامنــة في كلّ 

صيغــة للآجتمــاع الإنســانيّ. 

منهجيــا، ثمّــة1 اتّاهــاتٌ رئيســة في معالجــة 
ــة الوجــود البشــريّ، أوّلهُــا اعتمــادُ البيانــات  مَعِيَّ
الإحصائيّــة حــول أنمــاط التعايــش بــن الأفــراد 
إلــى  الاســتضافة  إلــى  التآخــي  مــن  ذاهبَــةً 
رفــض  إلــى  وصــولا  إلــخ  التّجــاور...  مجــرّد 
المتعايشــن  شــهادات  أخــذُ  وثانيهــا  التعامــل، 
بنظــر الآعتبــار في تحليــل كيفيّــات )عــدم( بنــاء 
معيّــة الوجــود. أمــا ثالــثُ الاتّاهــات فيقــوم 
علىإخضــاع الأطُُــر والمؤسّســات الاجتماعيّــة 
بحيــثُ  التحليــل  إلــى  للمتعايشــن  الجامعــة 

1 Marcel Drulhe, «Orientations épistémiques et niveaux d’analyse en 

sociologie. Examen d’un corpus dans le domaine de la vieillesse.» 

SociologieS [En ligne], Théories et recherches, mis en ligne le 28 

octobre 2008, consulté le 30 mai 2025. DOI : https://doi.org/10.4000/

sociologies 2023.

ينكشــفُ المنطــقُ الداخلــيّ الــذي تعمــل علــى 
أسَاسِــهِ.

وفي كل هــذه الحــالات النظريــة والأوضــاع 
إعــادة  بصــدد  بالضّــرورة  نكــون  المنهجيــة، 
ــا لا التعايــش  وضــع السّــؤال عمــا يجعــل ممكن
ومجموعــات  الواحــد  المجتمــع  أفــراد  بــن 
وجماعاتــه فحســب، بــل بصــدد الســؤال عــن 
أســاس الاجتمــاع الإنســانيّ وممكناتــه. وهــو 
عديــدة  تواريــخ  امتــداد  علــى  متــردّد  ســؤال 
ومتباينــة، في النقــاش الاجتماعــي والفلســفي 
تماســكٍ  ظــلّ  في  معــا  العيــش  معنــى  حــول 
علــى  الشــرعيّةَ  يضُفــي  )لا(  اجتماعــيّ 
التصــوّرات  وعلــى  الاجتماعيّــة  السّياســات 
القائمــة للتعاقــد الاجتماعــي2ّ. وتمتــدّ المناقشــةُ 
ــا  ــة، يجمعه ــوم ال﻿إنســانية والاجتماعي ــى العل إل
قاســمٌ مشــترك هــو الّتفكيــر في كيفيّــات تجميــع 
المــوارد واتّخــاذ القــرار الديمقراطــي3 ضمــن 
التّفصيليّــة4. اليوميــة وفي مجرياتهــا  الحيــاة 
ويشــمل ذلــك المجــالات الاجتماعيــة كافّــة، بمــا 
فيهــا تلــك التــي يبدو أنّ التحــوّلات التكنولوجية 
ــر اجتماعــي في  الحديثــة ومــا تفرضــه مَــن تغيّ
عوالــم العمــل والتجــارة والاتّصــال قــد أثّــرت 
فيهــا بعمــق5، وفي ســياق يبــدو فيــه التّشــرذمُ 
الاجتماعــيّ متصاعــدَ الآحتمــال في مجتمعــات 

2 Denise Helly, «Une injonction : appartenir, participer. Le retour 
de la cohésion sociale et du bon citoyen», Lien social et Politiques. 
Numéro 41, (Les mots pour le dire, les mots pour le faire : le nouveau 
vocabulaire, Printemps 1999, p. 35–46, Diffusion numérique : DOI : 
https://doi.org/10.7202/005122ar, 2 octobre 2002,

3 Christian Laval, « « Commun » et « communauté » : un essai de 
clarification sociale », SociologieS [En ligne], Dossiers, mis en ligne 
le 19 octobre 2016, consulté le 28 mai 2025 ; DOI : https://doi.
org/10.4000/sociologies.5677.

4 Claude Javeau, Sociologie de la vie quotidienne, Paris, PUF, Coll. 
Que sais-je?, 2003.

5 Danilo Martuccelli, « La vie en commun et la question du faire 
société », Nouvelle revue de psychosociologie, 28(2), 2019, 73, https://
doi.org/10.3917/nrp.028.0073



29

ــى  ــدرةً عل ــلّ   ق ــلّ فأق ــا وأق ــر تنوّع ــر فأكث أكث
أمــر  مــن  يكــن  ومهمــا  تجانســها6.  ضمــان 
مجتمعــات الاتّصــال الجديــدة وعــدم حاجــة 
وجــود  إلــى  الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات 
المتشــابكين في وقــت واحــد في مــكان واحــد، 
الإنســانية  بالعلــوم  المشــتغلين  بعــضُ  لايجــد 
ا من الحنين  والاجتماعية في بعض الأحايين بدًّ
إلــى مجتمــع متخيّــل مفقــود لــدى خوضهــم في 
علــى  الاجتماعــي  التعايــش  تعريــف  )إعــادة( 
أســاس انعقــاد الصــات الاجتماعيــة وانفكاكها 
وإعــادة عَقدهــا، بشــكل جماعــيّ أو احتــكاريّ، 
ومتســاوي المســاهمات أو متفاوت المشــاركات7.
وعلــى مــا تقــدّم، غالبــا مــا تشــير »المعيّــةُ 
أو  مَعًــا  الوجــود  واقــع  إلــى  الاجتماعيّــة« 
كِلَا  مُتقََاسَــمَةً.  بأفعــال  والقيــام  اعتيــاده، 
الوجــود والفعــل قابــان للتجسّــد في علاقــات 
اجتماعيــة كتلــك التــي تجمــع أفــرادَ الأســرة 
ــا  الواحــدة، بحيــث يتســنّى قيــاسُ معيّتهــم كميّ
مــن خــال احتســاب المناســبات التي يشــاهدون  
فيهــا التلفزيــون ســويّة، أو يأكلــون معــا، أو حتــى 
يكتفــون بالوجــود في نفــس المــكان وفي نفــس 
الوقــت. وبنفــس التجســد القابــل للعــدّ، يمكــن 
أن تمتــدّ المعيّــةُ إلــى ســياق جيــرة الحــيّ مــن 
ــة  ــاد الفعــل ضمــن أنشــطة جماعي خــال اعتي
تمــرّ مــن التحــدث والتدخــن واحتســاء القهــوة 
إلــى التعــاون في البســتنة، وهــذه المعيــة نشَِــطَةٌ. 
د  ولكــن، يمكــن للمعيــة أن تتأسّــسَ علــى مُجَــرَّ

6 Bob White, Marta Massana, Stéphanie Larouche-Le Blanc, «Le 

Vivre-ensemble comme dispositif pluraliste», Periferia, vol. 11, n° 3,  

2019, p. 138-162.

7 Johanne Charbonneau, « Lien social et communauté locale : 

quelques questions préalables », Lien social et Politiques. Liens 

personnels, liens collectifs, Numéro 39, Printemps 1998, p. 115–126, 

Diffusion numérique : 2 octobre 2002, DOI:

https://doi.org/10.7202/005067ar.    

الشــعور بوجــود علاقــات وثيقــة بــن مَــن يحُــسّ 
بهــا وغيــره مّمــن يرتبــط بهــم ضمــن مجموعــة 
آخريــن، كأن يكونــوا أفــراد أســرة أو أصدقــاء، 
أو جيــران، أو معــارف أبعديــن تنطــوي مَعِيَّتهُُــم 
الاجتماعيــةُ علــى شــعور بالاتّصــال العاطفــي 
وتوقّــع كل واحــد معنــي بســلوك تعاونــيّ مــن 
معانيهــا،  أقصــى  وفي  ومعهــم.  الآخريــن 
وحتــى  بــل  إيتيقيــا،  بعُــدًا  المعيّــةُ  تتخــذ  قــد 
التــي  الدينيــة  الأخــوّة  في  كمــا  أنطولوجيــا، 
تدعــو كلّ فــرد فيهــا إلــى أن يشــعر ويســلك 
علــى أنــه جــزء مــن إنســانية واحــدة. قــد تكــون 
أو...  مســيحيّةً  أو  إســاميةً  الإنســانيّةُ  تلــك 
الجنــوب  »أوبونتــو«  صيغــة  علــى  أو  بوذيّــةً، 
أفريقيــة )التــي تعنــي حرفيــا » الإنســانية تجــاه 
الآخريــن« أو »أنــا بفعــل النحــن«(8، أو البويــن 
فيفيــر الجنــوب أمريكيــة9، والتــي يمكــن أن تبلغ 
الطبيعيــة،  الموجــودات  بــأن كل  حــدّ الإيمــان 
وغيــر  العاقلــة  الحيّــة،  وغيــر  منهــا  الحيّــة 
العاقلــة، توجــد معًــا، لا علــى معنــى التجــاور 
المتســاكن بــل علــى معنــى الاشــتراك في الوجــود 
الواحــد المتّصــل10. وبذلــك يكــون العيــش معــا، 
وفي مختلــف بناءاتــه، مفهومــا تعدّديــا يعمــل 
مســتخدموه علــى الاســتجابة إلــى التحدّيــات 
الجديــدة التــي تثيرهــا الحيــاة في المجتمعــات 

المعاصــرة11.

8 Matteo Migheli, « « Ubuntu » and social capital: a strong relationship 
and a possible instrument of socio-economic development», 
Cambridge Journal of  Economics, vol. 41, no. 4 (July 2017), p. 1213-
1235.

9 Naomi Joy Godden, «Community work, love and the 
indigenous worldview of buenvivir in Peru», International Social 
Work, 64(3), 2020, p-354-370, diffusion numérique, https://doi.
org/10.1177/0020872820930254. 	

10  Pål Castell, Managing yard and togetherness: living conditions 
and social robustness through tenant involvement in open space 
management, Göteborg, Chalmers University of Technology, 2010.

11  Bob White, Marta Massana, Stéphanie Larouche - Le Blanc, « Le 

Vivre-ensemble comme dispositif pluraliste «, Periferia, vol. 11, n° 3, 
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2- من العيش معا إلى العيش المشترك:

تســتند أغلــبُ البنــاءات المفهوميــة السّــابق 
مفهــوم  وضــع  إلــى  واســتخداماتهُا،  عرضُهــا 
الفــرد- مفاهيــم  شــبكة  معًــا ضمــن  العيــش 
مركــزيّ  منظــور  مــن  المجموعة-والمجتمــع، 
ــدو في  ــا يب ــيّ، كم ــق حداث ــن أف ــي12ّ وضم أوروب
علــوم الاجتمــاع الأمريكيــة والبريطانيــة مثــا13. 
وعلى ذلك، كُرّســت تلك الاســتخدمات لدراســة 
أفضيــة العيــش معــاً بوصفهــا أفضيــةً مدينيّــة-

المجتمعــات  في  الوجــود  حصريّــة  حضريّــة 
علــى  والتعقيــد  التطــوّر  بالغــة  الرأســمالية 
مســتوى التجــاور الســكاني وكــذا علــى مســتوى 
بالمقيــاس  الاجتماعيــة  الصلــة  بنــاء  )إعــادة( 
المجالــي14ّ، ســواء أشــملت السياســات العموميــة 
ــي،  ــراب َفي اتســاعه الوطن ــك، الت المكرّســة لذل

أو الإقليمــيّ أو المحلــي15ّ.
ولكــن توســيع النظــر في الإعــادات المســتمرة 
لتشــكّلات الحيــاة الفرديــة والجماعيــة، وعلــى 
الأخــصّ منــذ اســتتباب العولمة، وقــف على أزمة 
المجتمعــات المعاصــرة التــي وضعــت العيــش معــا 
علــى المحــكّ، وكــذا قــدرة المشــتغلين بالعلــوم 
فيــه  التفكيــر  علــى  والاجتماعيــة  الإنســانية 

2019, p. 138-162.

12 Johanne Charbonneau, « Lien social et communauté locale : 

quelques questions préalables », dans, Lien social et Politiques. Liens 

personnels, liens collectifs, Numéro 39, Printemps 1998, p. 115–126, 

Diffusion numérique : 2 octobre 2002, DOI

https://doi.org/10.7202/005067ar     

13  Cherry Schrecker, La Communauté. Histoire critique d’un concept 

dans la sociologie anglo-saxonne. Paris, Harmattan, 2006.

14  Luca Pattaroni, « La trame sociologique de 

l’espace », SociologieS [En ligne], Dossiers, mis en ligne le 16 

juin 2016, consulté le 29 mai 2025, DOI : https://doi.org/10.4000.

sociologies.5435

15 Maryse Bresson, Fabrice Colomb and Jean-François Gaspar, Les 

territoires vécus de l’intervention sociale, 2015 ·

بشــكل واضــح. ذلــك أنّ اضطــراب المجتمعــات 
لا ينفصــل عــن اضطــراب العلــوم الاجتماعيــة، 
فــإذا مــا طَرحَــت الأولــى، وبطريقــة إنكاريــة 
علــى الأغلــب، سُــؤالَ القاســم المشــترك بــن 
الثانيــة  اضطُــرّت  ضمنهــا،  معــا  العائشــن 
إلــى معــاودة فحــص أدواتهــا، لا فحســب، بــل 
المحدقــة  للمخاطــر  منبّهــا  بوصفهــا  ودورهــا 
بأســس العيــش معــا16. وتزيــد الحاجــة إلــى ذلك 
الإنســانية  العلــوم  خــوض  زاد  كلمــا  التنبيــه، 
والاجتماعيــة في واقــع المجتمعــات المعاصــرة، 
في  القناعــات  واهتــزاز  اللّايقــن،  بمقــولات 

صلوحيّــة المناويــل التحليليــة.

بهذا المعنى، لا يكون توسيعُ المنظور منفصلا 
طبيعــة  حــول  الســؤال  وضــع  )إعــادة(  عــن 
العلاقــات التــي تجمــع الخائضــن في العيــش 
وبصفتــه  ذاك  عيشُــهم  كان  لــو  فمــاذا  معــا. 
تلــك، مفروضــا علــى الّذيــن يقعــون منهــم تحــت 
الأثــر السّــالب لحرّيتهــم في معايشــة مَــن يــرون 
أنــه ليــس حَقِيقًــا بمعيّتهــم ذاتيــة القــرار، لا 
ــش  ــافُ العي ــو وُضعــت أصن ــاذا ل ــة؟ م الإجباري
القــرون  خــال  البشــرية  عرفتهــا  التــي  معــا 
ــة المكتنفــة  ــة الامبراطوري الأخيــرة ضمــن مقول
للتاريــخ الاقتصــادي والاجتماعــي والسياســي 

والثقــافي الحديــث؟
ــر الاســتعمار  ــع بأث ــا، الواق ــش مع ــس العي لي
مثــا، بــن المســتعمِرين والمســتعمَرين مــن قبيــل 
هــذه المعيــة الطوعيــة ذاتيــة القــرار، وهــي، وإن 
كانــت تجمــع النــاس مــن المعُســكرين، تفرّقهــم17. 

16 Pierre-Marie David et Nicolas Le Dévédec, « Des communs 

au commun : un nouvel horizon sociologique ? », SociologieS [En 

ligne], Dossiers, mis en ligne le 19 octobre 2016, consulté le 29 mai 

2025 ; DOI : https://doi.org/10.4000/sociologies.5652

17 Albert Memmi, « Sociologie des rapports entre colonisateurs et 

colonisés », in, Cahiers internationaux de Sociologie, vol. 23, juillet-
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وليــس هــذا الوضــعُ، مؤقّتــا، زائــا حتــى مــع 
»العيــش  بنيــة  أنّ  ذلــك  الاســتعمار18.  زوال 
معــا« الاســتعمارية لا تمكّــن مّمــا أشــارت إليــه 
المراجعــات المفهوميــة التــي بدأ بها هــذا النّصُ، 
خــوض  تقريــر  وذاتيــة  الطوعيّــة،  وأساسُــها 
ــة في وضــع أســس  ــش، والمشــاركة الفعلي التعاي
تلــك المعيــة الحــرة المتحــرّرة مــن كل ضغــط إلا 
»أن الإنســان الواحــد ليــس يمكنــه أن يعمــل 
إلــى  النــاس  بعــضُ  فاحتــاج  كلَّهــا،  الصنائــعُ 
ــع  ــى بعــض اجتمــ بعــض، ولحاجــة بعضهــم إلــ
الكثيــرُ منهــم فــــي موضــع واحــد« كمــا قــال ابــن 

خلــدون. 
وقــد انتهــت البحــوثُ العلميــة الاجتماعيّــة 
والأنتروبولوجيّة إلى أنّ الظاهرة الاستعماريّة، 
ظاهــرة كليــة، ماسّــة بصفــة عميقة جــدا بالبنى 
النفســية للقاهريــن والمقهوريــن، مثلمــا بيّ ذلك 
بوضــوح  فرانــز  فانــون في مختلــف تآليفــه. 
ولتلــك البنــى فعــلُ التوجيــه المقيّــد للفكــر، حتــى 
بالنســبة إلى من خاض في تصوير المســتعمِرين 
والــش،  جادلــت  فقــد  طويــا.  والمســتعمَرين 
وبعــد أن ذكّــرت بــأن ألبــار ميمــي أعــرض عــن 
ملاحظــة محدثتــه أنّ مــا وصفــه في كتبــه مــن 
في  ووضِعِهــم  لمســتعمَريه  الاســتعمار  ســحق 
ــى  ــود إل ــه تع ــة مع ــة المحطّمــن )في مقابل مرتب
علاقــة  علــى  تََامًــا  ينطبــق   19)2004 ســنة 
الإســرائيليين بالفلســطينيين، وبأنّــه ينتمــي إلى 
الأكاديميــا الإســرائيلية حامــا دكتــورا فخريــة 
مــن جامعــة النقــب الصهوينيــة، بأنــه يكابــر في 

décembre 1957, p. 85-96

18 Id. Portrait du décolonisé arabo-musulman et de quelques autres, 

Paris, Gallimard, 2004.

19  Lara Marlowe, « Chronicler of the conflicts of colony, Interview 

with Albert Memmi », The Irish Times, 3 March 2004, p. 60.

الاعتــراف في وضــوح هــذا الانطبــاق متحجّجــا 
بعســر تخلــص المــرء مــن أصولــه20.

يمكــن مــن خــال هذا المثال، أنّ نضع أساســا 
لتفكيــر ناقــد لمقــولات العيــش معًــا المفهوميــة 
والنظريــة والمنهجيــة، كمــا عرضناهــا. أســاس 
أنّ  مــن  عليــه  وقفنــا  مــا  هــو  النقــد،  ذلــك 
تلــك المقــولات تُيــل مباشــرة علــى التعاقــد 
الاجتماعــي، الــذي يفتــرض أن يكــون ضمــن 
حــرّة  وإيتيقيــة  وسياســية  حياتيــة  شــروط 
وطوعيــة. لــم يكــن هــذا هــو حــال العلاقــات 
التــي بنُيــت علــى أساســها »التعاقــدات« التــي 
مــرت  التــي  الاســتعمارية  للأوضــاع  أسســت 
بهــا البــادُ العربيّــة مــن بــن بــاد مســتعمرة 
أخــرى كثيــرة في أفريقيــا وآســيا، أســوة بمــا كان 
والبرتغاليــون  الإســبان  المســتعمرون  افتتحــه 
يعــرف  صــار  مــا  علــى  اليــد  وضعهــم  لــدى 
بأمريــكا الجنوبيــة منــذ نهايــات القرن الخامس 
عشــر، وتبعهــم فيــه الهولنديــون والبريطانيــون 
تّم  كثيــرة،  تآليــف  في  والألمــان.  والفرنســيون 
قــرنَ  التاســع عشــر بوصفــه  للقــرن  التأريــخُ 
الرأســمالية فالإمبرياليــة  الدّولة-الأمّــة  بنــاء 
الأوروبيــة داخــا وخارجــا، بحيــث تّم وضــعُ 
ــة في المجالــن بــروح واحــدة:  الأنظمــة القانونيّ
علــى  الاجتماعــي  التعاقــد  مفــردات  فــرض 

ا عــن إرداتهــم21.  المقهوريــن فيهمــا، وضــدًّ
20  Sheila Walsh, « A Prophetic Voice ? Albert Memmi’s Portrait 

du décolonisé Arabo-Musulman et de quelques Autres », Journal of 

Franco-Irish Studies : Vol. 3 : Iss. 1, 2013, Article 6. doi :10.23: 27/

D78X5W

21 John McLaren, « The Uses of the rule of Law in British Colonial 

Societies in the Nineteenth Century ». In Dorsett, S., Hunter, I. 

(eds) Law and Politics in British Colonial Thought. Palgrave Studies 

in Cultural and Intellectual History. Palgrave Macmillan, New York, 

2010. https://doi.org/10.1057/9780230114388_5

Silvia Falconieri, « Droit colonial et anthropologie. Expertises 

ethniques, enquêtes et études raciales dans l’outre-mer français (fin 

du xixe siècle-1946) », Clio@Themis [Online], 15 | 2019, Online 

since February 2019, connexion on 31 May 2025; DOI: https://doi.

org/10.35562/cliothemis.627
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خاتمة:
للتعاقــد  يمكــن  لا  السياســيّ،  المســتوى  في 
معــا،  لعيــشٍ  تكريســا  يولّــد  أن  الاجتماعــي 
طوعــي، ومســتنير، وذاتــي القــرار إلا إذا كان 
ا. وعلــى خــاف ذلــك، لــم تمكّــن  هــو نفســه حُــرًّ
أنمــاطُ الديمقراطيــة الكســيحة التــي جرّبتَهــا 
هــذا  إنجــاز  مــن  الآن،  حــد  إلــى  البشــريّةُ 
التعاقــد الــذي يمكــن أن يحــوّل العيــش معــا، إلى 
عيــش مشــترك حــرّ ومحــرّر لطاقــات الإبــداع. 
وليــس حــدُوثُ مثــل هــذا التحــوّل مُكنــا مــن 
دون مســاهمة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة 
الفاعلة، علوما قوية، ومســتقلة ونقدية وشــاملة 
غيــر تجزيئيــة، وموجهــة لجمهورهــا الأوســع، لا 

مقتصــرة علــى المشــتغلين بهــا فحســب.
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تمهيد:
يعــود التّفكيــرُ في قضيّــة العيــش المشــترك إلــى 
ابتــداء  تباعــا  صــدرت  ثلاثــة،  مرجعيــة  أعمــال 
مــن ثمانينــات القــرن الماضــي: أوّلهُــا للفيلســوفة 

آرنــت  الألمانيــة حنــة  السياســية  والمنظّــرة 
كانــت  وقــد   )Hannah Arendt) (1975-1906(
الفرنســي  الســيميائيات  لعالــم  والثانــي  أبكرَهــم، 
 )Roland Barthes) (1980- 1915( بــارت  رولان 
تــوران  آلان  الفرنســي  الاجتمــاع  لعالــم  والثالــث 
)Alain Touraine) (1925- 2023(، أي ثلاثةُ حقول 
معرفيّــة مختلفــة رغــم مــا بينهــا مــن جِــوارٍ وتقاطــع: 
الفلســفة )السياســيّة تحديدا( والســيميائيات وعلم 
الاجتماع1 . ولا شــك أنّ أدبيّات عديدة قد تراكمت 
فضــا  علميــة،  اختصاصــات  عــدة  إلــى  منتميــة 

1 La Condition de l’homme moderne est un ouvrage d’Hannah Arendt paru 

en 1958 en anglais sous le titre The Human Condition

Alain Touraine, Pourrons-nous vivre ensemble ? égaux et différents, Editions 

Fayard, 1997.

مهدي المبروك )*(

في تقــريظ  الاختـلاف
أو محنة العيش المشترك في أزمنة صعبة

)*( باحث في علم الاجتماع - جامعة تونس، عضو المجمع التونسي »بيت الحكمة«
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عــن تضمــن هــذه »الفكــرة« في برامــج تربويــة 
وثقافيــة اجتماعيــة. وتــدور جُــلُّ هــذه المقاربــات 
 Vie( حــول الشــروط الضروريــة لحيــاة جماعيــة
Collective( تمنــح للأفــراد والجماعــات منزلــةً 
وإيتيقيــة( تضمــن حريّتهَــم  خاصّــة )قانونيــة 
ــم ومســاواتهم في مجتمعــات تتهدّدهــا  وكرامتهَ
الشــموليّة ومختلــفُ أشــكال الهيمنــة والتســلطّ 
تلتهــم كافّــةَ تعبيــرات  تــكاد  والكليانيّــة حتــى 
يرُجعهــا  وقــد  وتبُيدهــا،  والاختــاف  التعــدّدِ 
البعــض مــن هــؤلاء الــرّواد الثلاثــة بشــكل أو 
التّقــدم  إلــى الآثــار المدمّــرة للحداثــة:  بآخــر 
أمــام  النفســيّة  والهشاشــة  الفائــق  العلمــيّ 

مختلــف أشــكال المخاطــر المرعبــة.
يذهــب البعــضُ إلــى اعتبــار هــذا الاهتمــام 
لتجــاوز  محاولــةً  المشــترك  بالعيــش  البالــغ 
مخلفّــات الحداثــة ســواء نظرنــا إليهــا مــن زاوية 
سياســيّة أو سوســيولوجيّة أو حتــى ســيميائيّة: 
مــا بعــد حداثــة، وفائــق حداثــة، وحداثــة ســائلة 
مــن  وتعرّيهــم  والجماعــة  الأفــراد  تجــرف 
انتماءاتهــم المختلفــة والمتعــدّدة. تقــدّم الحداثــةُ 
ــبَ صلبــة لاســتيعاب  في ســياقات ملتبســة قوال
الأفــراد والمجموعــات ضمــن صهــرٍ يذُيــب كلَّ 
ــات والتعــدّد الــذي يثــري  الفــوارق والخصوصيّ
الوجــود الاجتماعــي لــدى هــؤلاء. ففــي عمــل 
 )Condition de l'homme moderne( حنّــا آرنــت
الصــادر بالفرنســية تقــول: »العيــش معــا جوهــر 
السّياســة« فالسّياســة تنشــأ أصــا في تعدديــة 
المواريــث  فــوق  ذلــك  كلّ  في  وهــي  المجتمــع، 
والتقاليــد التــي تتناقلهــا المجموعــاتُ خشــية أن 
تتحــوّلَ إلــى حصــون/ قــاع هوويّــة. وتؤكّــد في 
ســياقات عديــدة أنّ علــى كلّ كائــن إنســانيّ أن 
يكــون قــادرا علــى الإضافــة المتفــرّدة في بنــاء 

ــه. العيــش المشــترك مــع آخري
في  المســألةَ  قــارب  فقــد  بــارت  رولان  أمــا 
سلســلة دروس قدّمهــا في كوليــج دي فرانــس 

خــال العامــن 1976 و19772 . إنــه ينظــر إلــى 
مســألة العيش المشــترك في ســياق ســؤاله حول 
ــة( ضمــن  ــة )الفرديّ ــة الحريّ الاغتــراب وإمكانيّ
التعدّديــة )Pluralité( وهــي حريّــة لا تكُتســب 
ــة.  ــا الدلال ــادرا عــل منحه ــرد ق إلا إذا كان الف
المشــترك  العيــشُ  يبــدو  النحــو    هــذا  علــى 
ــة التــي عليهــا أن  كامنــا في التّنشــئة الاجتماعيّ
تحــرّر الفــرد وتحفــظ أســلوبه ونســقه الخــاصّ 

أي اســتقلاليّته في بنــاء عالـَـمِ دلالاتِــه.
المشُــار  كتابــه  ففــي  تــوران  آلان  وأمــا 
يقتــرح  المشــترك  العيــش  مســألة  في  إليــه 
مقاربــةً سوســيولوجية ينفــذ إليهــا مــن بــاب 
الدولــة  تعتــرض  التــي  الصعوبات/التحدّيــات 
في إدارة التّصــرف في مختلــف أشــكال التّمــزق 
ــون في دولتهــم والناجمــة  ــي يحياهــا المواطن الت
عــن حــدّة التناقضــات والتباينــات الاجتماعيــة 

والثقافيــة. والسياســية 
ولا شــك أنّ هــذه الأعمــالَ المبكّــرة قــد تركــت 
صداهــا فيمــا تراكــم بعدهــا مــن أعمــال ولا 
يــزال صداهــا حاضــرا في المقاربــات الحاليــة. 
بشــكل  تحيــل  معــا  العيــش  مســألةُ  ســتظل 
السياســية  الســلطة  معضلــة  إلــى  مباشــر 
)الكليانيّــة، الاســتبداد....(  أو معضلــة أشــكال 
التّنشــئة الاجتماعيــة والتربيــة علــى الاختــاف 
ــة  ــدرة الذاتي ــاد الق ــراب وافتق أو مســألةُ الاغت
ابتــكار المعنــى أمــام ســطوة مجتمعــات  علــى 

الاســتهلاك وتبديــد المعنــى.
معــا  العيــش  في  التفكيــر  تجديــدُ  ظــلَّ 
مســتندا  الماضيــة  القليلــة  السّــنوات  خــال 
عمومــا إلــى بنــاء التجــارب الديمقراطيــة في 
يتنامــى  حيــث  الثقافــات  متعــدّدة  مجتمعــات 
ــراف  ــة والاعت ــى العدال ــبُ الاجتماعــيّ عل الطل

2 Roland Barthes, Comment vivre ensemble : cours et séminaires au 

Collège de France 1976–1977, Texte établi, annoté et présenté par 

Claude Coste, Editions du Seuil/Imec, Paris, 2002.	
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والكرامــة والحــوار وحيــث تبــرز الدّعــوةُ إلــى 
نبــدي  أن  ذلك،علينــا  الإقصاء.ومــع  تجنّــب 
بعــض التحفّظــات التــي عبــر عنهــا العديــدُ مــن 

معــا«.  العيــش  »نظريــات  نقّــاد 
فرغــم أهميّــة هــذه التنظيــرات التأسيســيّة 
لمبحــث العيــش المشــترك فإنهــا أغفلــت الكثيــرَ 
التــي  الجنــوب  مجتمعــات  خصوصيّــات  مــن 
فضــا  ودينــيّ  ولغــويّ  إثنــي  بتنّــوع  تتّســم 
عــن أنّهــا لــم تمــرَّ ضــرورةً بطريــق الحداثــة 
كمــا خطّتــه تلــك الكتابــاتُ التــي تبــدو فيهــا 
ــة للتصديــر. لــذا،  ــة قابل الحداثــة نســخةً غربيّ
يبــدو الــكلامُ علــى العيــش المشــترك مــن قبيــل 
»الــكلام المريــح« الــذي كثيــرا مــا نكتفــي بتعــداد 
مكوّناتــه أو شــروطه التــي عــادةً مــا تنتهــي إلــى 
ما يشــبه المواعظَ أو في أحســن الحالات تقديم 
ــة في  ــى للعيــش المشــترك. والكتاب ــات مُثل وَصف
العيــش المشــترك إنّــا تتــمّ علــى ســطح أملــس 
ــشُ  ــيّد العي ــس. ويشُ ــه ولا تضاري ــوءات في لا نت
الجميــعُ  يقطنهــا  فاخــرة  عمــارةً  المشــترك 
فتتســع لهــم مــا دامــت ملامحُهــم متشــابهة، 
فــا قســمات لهــم ولا أصــوات فهــم يحيــون بــا 
صخــب ولا ضجيــج. إنهــم طيّبــون يجتمعــون في 
ذلــك الفضــاء البهيــج الخالــي مــن التضاريــس 
الوعــرة، وحــريّ بنــا أن نلــزم تجاههــم الحيطــةَ 

والحــذر.
وتنــزع الفلســفةُ عــادة الــى تقــديم العيــش 
باعتبــاره مفهومــا جاهــزا، فتجهــد  المشــترك 
نفســها في تحديــد محتــواه ومضامينــه ســواء 
كانــت قيمــا أو معاييــر وقــد تضيــف إليهــا بعــض 
التجــارب المثاليــة التــي ترتقــي بهــا إلــى مرتبــة 
النمــاذج المثلــى التــي نعثــر علــى بعــض مقوّماتهــا 
في فلســلفة الأنــوار أو الحداثــة أو حتــى مــا بعــد 
الحداثــة: القبــول بالآخــر والعيــش في فضــاء 
كافــة  ونبــذ  المواطنــة  قيــم  ظــلّ  في  مشــترك 

ــز والإقصــاء. أشــكال التميي
هــذه  بــكلّ  ليــس  الأمــر  فــإنّ  ذلــك  ومــع 

ــى خــاف ذلــك تذهــب  ــراءة. فعل الوداعــة والب
العلــومُ الاجتماعيّــة وتحديــدا علــم الاجتمــاع 
إلــى اعتبــار العيــش المشــترك رهانــا وهــو بنــاء 
إنجــازُه  يتــمّ   )Construit Social( اجتماعــيّ 
بصراعــات  عــادة  تتّســم  حــادّة  ســياقات  في 
ونزاعــات، فيهــا يعبــرُ مختلِــف الفاعلــن عــن 
إراداتهــم التــي لا تخلــو مــن مكانــات اجتماعيــة 
مختلفــة. يتــمّ إنتاجــا لعيــش المشــترك في ســياق 
إســتراتيجيات مختلفــة إلى حــدّ التّناقض، على 
أن نفهــم مــن كلمــة الإســتراتيجيات عمومــا تلك 
المســاحات التــي يوسّــع مــن هامشــها الفاعلــون 
مــن أجــل الحــدّ مــن ســلطة الآخريــن  وتعزيــز 

مكامــن الاقتــدار.
فالعيــشُ المشــترك ليــس عقيــدة يهُتــدي إليهــا 
وقناعــة.  وإيمــان  وعــي  عــن  جميعــا  النّــاسُ 
العيــش  مراجعــةُ  باســتمرار  تتــمّ  لذلــك، 
تنفــكّ  المشــترك وإعطــاؤُه معانــيَ جديــدةً لا 
بالضــرورة عــن مراجعــات فكريــة أو نظريــة 
للمفهــوم بــل عــادة مــا تتــمّ إعــادةُ التفــاوض 
حولــه أي حــول معانيــه وشــروطه وقواعــده على 
تلــك القاعــدة أي تنــازع الاســتراتيجيات. لقــد 
ــرن  ــة في أواخــر الق ــاتُ الغربيّ شــدّدت المجتمع
التاســع عشــر علــى مبــادئ عامــة تفيــد العيــش 
هــو  آنــذاك  بــه  المقصــود  أنّ  غيــر  المشــترك 
العيــش المشــترك بــن »أبناء الوطــن« باعتبارهم 
مواطنــن ســوّت بينهــم التشــريعاتُ الحديثــةُ 
نفسَــها  نفــسَ الحقــوق  والحداثيّــة ومنحتهــم 
وألزمَتهــم بالواجبــات ذاتِهــا باســتثناء النســاء 
والأجانــب وغيرهــم. لذلــك وقــع التّــداركُ كمــا 
ــا  هــو الحــال في حــق الانتخــاب والترشــح مث
التــي  الأخــرى  والسياســية  ومُجمــل الحقــوق 
ولــن  الغربيــة.  الدســاتير  جــلُّ  عليهــا  نصّــت 
هــي  )القانــون(  التشــريعات  كانــت  إن  يهمّنــا 
الشــرط الأوّليّ للعيش المشــترك أو أنّ التنشــئة 
الثقافيــة والاجتماعيّــة هــي الشــرط الضــروري 
ــا وإكراهــا  ــن إلزام ــه القوان ــذي تضُفــي علي ال

وتضمّنــه تلويحــا بالعقــاب.
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ــشُ المشــترك وهــذا  ــه العي ــا كان يعني هــذا م
مــا يرادفــه حتــى ســنوات قليلــة خلـَـت حــن 
ــه. ولا شــك أن  ــه وإغنائ ــةُ مفهوم تمــت مراجع
تلــك المراجعــة العميقــة لــم تكــن نتيجــة مجــرّد 
وعــي بمحدوديــة المعانــي الســابقة التــي يفيدهــا 
وإنّــا كانــت أيضــا نتيجــة بنــاء مســتمرّ لــه علــى 
قاعــدة مــا أبرزنــاه ســابقا أي تلــك النزاعــات 
المســتمرة بــن مختلــف الفاعلــن الاجتماعيــن 
وفــق إســتراتيجيات مختلفــة إلــى حــدّ التناقــض 

مــن حــن لآخــر.

لقــد تّمــت إضافــةُ الأجانــب بشــروط مجحفــة 
حتــى يتــمّ إدماجُهــم ضمــن المعنيّــن بالعيــش 
المشــترك، وعــادة مــا يفُــرَض عليهــم التكيّــف 
بوصفــه  فيــه  يحُشــرون  كبيــر  قالــب  ضمــن 
فضــاء للعيــش المشــترك. فالعديــد مــن البلــدان 
رفــض  غــرار  علــى  شــروطا عســيرة  تفــرض 
أنــواع مــن الثيــاب والحلي والعديــد من علامات 
الثقــافي والأنثروبولوجــي،  بالمعنــى  الاختــاف 
فــا يعنــي العيــشُ المشــترك إلّا عيشــا تحــت 
قبــة واحــدة هــي قبّــة العقلانيّــة أو الجمهوريــة 
أو الحداثــة والحــال أنّ ســماء العيــش المشــترك 
تتّســع فتشــمل أقليّــات إثنيــة أو دينيــة أو لغويــة 
أو جنســية الــخ. كان المجتمــع الأمريكــي إلــى 
ســبعينات القــرن العشــرين يخصّــص للأقليّــات 
المشــترك،  للعيــش  فضــاءً  ولغيرهــا  العرقيّــة 
ولكــنّ فضــاءه لــم يكــن يتّســع للعيــش المشــترك 
ــت  ــض« و»الســود«. وناضل ــن »البي ــن المواطن ب
حركــةُ الحقــوق المدنيّــة في البدايــة طــوال أكثــر 
مــن ثلاثــة عقــود نضــالا مريــرا مــن أجــل أن 
وممارســة  مفهومــا  المشــترك  العيــش  يتّســع 
ــى هــذا النحــو  ــات الســوداء. وعل ليضــمّ الأقلي
يتبــن لنــا أن العيــش المشــترك ليــس »دعــوة«  
يدخــل في أفواجهــا المؤمنــون بهــا وإنّــا هــو 
سلســلةٌ مــن نزاعــات التأويــل وصــراعٌ شــرس 
حــول الممارســات التــي تســعى الــى تجســيدها.

العيشُ المشترك في أزمنة صعبة: 
رغــم مــا يبــدو لنــا ظاهريــا مــن أنّ العيــش 
المشــترك قد ترسّــخ وتمتّ إلى حدّ لا نســتطيع 
معــه مُجــرّد تخيّــل الرجــوع إلــى الخلــف، أي 
إلــى مــا قبلــه، فــإنّ مــا نــراه خــال العقــود 
تفكّكــتْ  فقــد  ذلــك.  خــاف  يثُبــت  الماضيــة 
مجتمعــاتٌ خلنــا أنّ عيشــها المشــترك صُلــب 
وأنــه مــن حجــر الصّــوان: تفكّكَــتْ مجتمعــات 
بعضهــا  الســوفياتي ســابقا وخــاض  الاتحــاد 
ضــد بعــض حروبــا ومــا يــزال يخوضها،وشُــدّت 
ثقافتهــا الوطنيــة إلــى تــراث دأب علــى تقليــص 
المشــترك وإعــاء المختلــف إلــى حــد الهــوس 
لا  التــي  الجوهرانيــة  الخصوصيــات  بإبــراز 
تجتمــع مــع غيرهــا حتــى كأنها خُلقــت لوحدها. 
ولقــد عاشــت مجتمعــاتٌ أخــرى قرونــا تحــت 
ــا  ــم تدحــرج مشــتركُها لاحق ــة المشــترك ث مظلّ
إلــى حــروب أهليــة، لقــد تفتّــت قــاعُ المجتمعــات 
كان  أهليّــة  حــروب  إلــى  فانســاقَتْ  وتشــقّق 
كأن لا  والكراهيــة  والحقــد  العنــف  ســعيرُها 
بــن مواطنيها/أبنائهــا.  ظلــت  يجمــع  شــيء 
العــراقُ قرونــا تبــدو لنــا هادئــة وديعــة لا يعنيهــا 
شــيء مــن أمــر العيــش وهــي التــي تعيشــه، ثــم 
نسُــف الحــد الأدنــى المشــترك فدخــل المجتمــع 
في حــرب أهليــة طاحنــة وصلــت، ومــا تــزال، 
إلــى حــدّ القتــل علــى الهويــة. ولا يختلــف الأمــر 
عمــا مــرّت بــه مجتمعــات غربيــة يفُتــرض أنهــا 
عاشــت حداثتهــا مكتملــة علــى غــرار صربيــا 
مثــا والعديــد مــن الجمهوريــات الســوفياتية 
الســابقة. لذلــك، فــإنّ اســتحضار حقيقــة أن 
العيــش المشــترك تجربــة تحياهــا المجتمعــات 
مــن  علميــا  مفيــد  مخصوصــة  ســياقات  في 
أجــل تقديــر التنبّــه إلــى مــا يختــرق دومــا هــذا 
العيــش مــن نزاعــات تعبّــر في الحقيقــة عــن 
اســتراتيجيات الفاعلــن. ومــن هنــا، فإنّ تجربة 
عشــرية الانتقــال الديموقراطــي يمكــن أن تكون 
كمــا  المشــترك  العيــش  مِخبــرا مهمّــا لمعرفــة 
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ــا وتنظيمــاتٍ  »عاشــها« المجتمــعُ التونســي: نخَُبً
وغيرَهــا.

تونــس: العيــشُ المشــترك زمــنَ الانتقــال 
الديموقراطــيّ

أفضى رحيلُ نظام بن علي أواخر سنة 2010 
الــى اكتشــاف عالــم مــن التعــدّد والاختــاف. 
ــد طُمــس  ــدد ق ــاف والتع ــك الاخت وكان كلّ ذل
خــال أكثــر مــن نصــف قــرن لاعتبــارات عديــدة 
ــه  ــذي اختارت ــث ال ــا أنمــوذجُ التحدي ه ــل أهمَّ لع
جــلّ  الدولــة  قلصّــت  لقــد  الوطنيــة.  الدولــةُ 
مظاهــر الاختــاف واكتفــت بالأنمــوذج الواحــد 
في السياســة والمجتمــع والثقافــة. كان الأنمــوذج 
للنخبــة  ملهمــا  للجمهوريــة  المؤلّــه  الفرنســي 
ــي هَندَســت كمــا تشــاء الأنمــوذج  السياســة الت
الأمثــل للمجتمــع التونســي )وهــو أنّ لنــا أمّــة 

ــا زعيــم واحــد ومجتمــع واحــد(. واحــدة ولن
بنُِيــت التّجربــةُ التّونســية علــى قالــب صُهــرت 
ــرٌ مــن  ــر. كثي ــر مــن التعســف والقه ــه بالكثي في
بالمعنــى  حتــى  والتنــوع  والتعــدّد  الاختلافــات 
الأنثروبولوجــي للكلمــة اختفــى بعــد عقــود قليلة 
ــدُ مــن مظاهــر التعــدّد والاختــاف بقــوة  العدي
ــة:  ــف المدرســة والتنشــئة الثقافي التشــريع وعن
وغذائيــة  ولباســية  لهجيّــة  أنظمــةُ  اختفــت 
وذوقيــة وفنيــة عديــدة. كان البنــاء الوطنــي قــد 
ــاف  ــدّد والاخت ــد مــن مظاهــر التع ــاد العدي أب
وبدّدهــا.  والأنثروبولوجــي  الثقــافي  بالمعنــى 
وجــرى تقريبــا في السياســة المســارُ نفسُــه حيــث 

ــد. ــمٌ أوحــدُ وحــزبٌ وحي ــاد زعي كان للب
مــع الثــورة بــدأ المجتمــعُ التونســي مــن خــال 
ــا  ــة يكتشــف تدريجي ــه السياســية والثقافي نخب
العيــش  علــى  بصعوبــة  ويتــدرب  التعــدد، 
مــع ســردية  يقطــع  أن  المشــترك، وكان عليــه 
التجانــس المطلــق التــي كان يتــمّ التغنّــي بهــا 

التّجانــس  إجــالُ  يشــبه  مــا  ثمــة  وإعلائهــا. 
الجمعيــاتُ  وبــدأت  الوحيــدة.  والنســخة 
والأحــزاب والمنتديــات والشــبكات الاجتماعيــة 
الرقميــة تصــوغ ســرديات مختلفــة عمــا ألَفنــاه 
كانــت  أنهــا  شــك  ولا  صمــاء«  »وحــدة  مــن 
ــها  ــةُ طمسِ ــد تّمــت محاول ــات ق أجســامًا وهويّ
وإقصائهــا: جماعــات إثنيــة وانتمــاءات دينيــة 
وتيــارات سياســية وأنظمــة لباســية وغيرهــا.  
أو  ومدنيــة  سياســية  أطــر  في  وانتظمــت 
التواصــل  تعبيــرات ثقافيــة فحفلــت شــبكاتُ 
يعكــس  الــذي  الثــراء  هــذا  بــكل  الاجتماعــي 
التعــدد والاختــاف. ولكــن ذلــك يظــلّ رغــم 
مــا  يضاهــي  احتفــاء  إنــه  محــدودا.  أهميتــه 
تقــوم بــه المتاحــفُ مــن حفــظ النــادر وعرضــه. 
ومــع ذلــك يظــل العيــشُ المشــترك أعمــقَ مــن 
الحــقّ في عــرض الخصوصيــات والاحتفــاظ 
المشــترك في  العيــشُ  اختــزال  بهــا. لا يمكــن 
بــازار التعــدد والاختــاف وحــق العــرض فيــه 
ــول  ــي قب ــشَ المشــترك يعن بشــكل حــرّ لأن العي
حــق الجميــع في إدارة الفضــاء العــام بشــكل 
القــرار،  اتخــاذ  حــقّ  للجميــع  تعاقــديّ يمنــح 
ويتجلــى ذلــك في إدارة الشــأن العــام وتحديــدا 
التــي  العيــش المشــترك والممارســات  في قيــم 

ترسّــخه.
لقــد بــدت النّخــبُ التونســية أكثــرَ تنكّــرا مــن 
غيرهــا للعيــش المشــترك. وتم إعــاءُ الشــبيه   
وإجلالــه حتــى غــدا مديحــه ســردية وحيــدة: 
ابتكرهــا  التــي  التعبيــرات  مــن  العديــد  تــدل 
المدنــي  المجتمــع  ورمــوز  والإعــامُ  الساســةُ 
عــن هــذا التوجــه ببلاغــة لا تضُاهــى: »هــذا 
لا يشــبهنا«، »القاعــدة هــي أن نلتقــي مــع مــن 

يشــبهنا«، وغيــر ذلــك كثيــر.
لقــد أبانــت عشــرّيةُ الانتقــال الديمقراطــي 
عــن هشاشــة قيــم العيــش المشــترك وســطحية 
القناعــات التــي لــم تكــن مطلقــا راســخة، فجنــح 
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أغلــب الفرقــاء، ســواء كانــوا نخبــا أو أحزابــا 
ــع بالشــبيه  ــى الول ــات، إل ــات أو منتدي أو جمعي
يــردّدون،  منهــم  العديــدُ  كان  بــه.  والاحتفــاء 
بقطــع النظــر إن كان التعبيــر عــن ذلــك قــد 
بالعربيــة  او  الدارجــة  المحكيــة  باللهجــة  تّم 
الفصحــى واللغــات الأجنبيــة: » أننــا لــن نلتقــي 
يشــبهنا«  مــن  مــع  إلا  المنافســات  جميــع  في 
والواقــع أنّ تلــك المنافســات كانــت تعُــاش في 
ولكــن  »ناعمــة«  حروبــا  باعتبارهــا  الحقيقــة 
ــه.  ــف وإبادت ــصَ مــن المختل ــا التخلّ يظــلّ هدفُه
وســرعان مــا حــلّ الاســتقطابُ الشــرخي الــذي 
أخــدود  بينهمــا  نصفــن  الــى  المجتمــعَ  جــشّ 

كبيــر.
تجربــةً  يكــون  أن  معــا  للعيــش  يمكــن  ولا 
ثريّــة إلا إذا تمتّعــت كلُّ الجماعــات والفئــات 
بجملــة مــن الضمانــات والحقــوق، لعــل أهمّهــا 
الحــقُّ في الاختــاف والمســاواة. ربمــا توهمنــا 
جميعــا أن »الثوابــت الوطنيــة« تظــل جامعــة لنــا 
غيــر أن هــذه الثوابــت علــى افتــراض وجودهــا 
النــاس  إرادة  فــوق  متعاليــا  جوهــرا  كانــت 
واســتراتيجياتهم. فــا يمكــن، حينئــذ، أن تُــلّ 
مــا  بــأن  ســلمنا  وحتــىإن  مطلقــا.  المعضلــة 
يجمعنــا مــن ثوابــت يمكــن أن يمنــع الانحرافــات 
الممكنــة لهــذا الإجمــاع فــإن مــا حــدث في مجــال 
الخطــاب المتــداول ظــل مخيفــا. لقــد فشــلت 
النخــب في مــدّ الجســور بــن مختلــف الفرقــاء 
خطابهُــم    وكان  والاجتماعيــن،  السياســيين 
والكثيــرُ مــن ممارســاتهم دالّــن علــى التنــافي  
والإقصــاء المتبــادل وتقليــص مســاحات العيــش 

المشــترك. كان الجميــع يبحــث عــن شــبيهه.

خاتمة: 
ليــس العيــشُ المشــترك وصفــةً ناعمــة بهــا 
تعالــج المجتمعــاتُ اختلافاتِهــا ونزاعاتِهــا التــي 
عــادة مــا تخُفــي التعــدّد والاختــاف ولا هــو  

أيضــا مجــرّدَ دعــوة الــى الفضيلــة نؤمــن بهــا 
ــا مســارات  ــة. إنه ــا يشــبه الهداي ونتبنّاهــا فيم
وتناقــض  النــزاع  مــن  الكثيــر  تخفــي  متعثّــرةٌ 
الاســتراتيجيات المتباينة بين مختلف »الفرقاء« 
أو  يتّســع  مشــترك  علــى  الالتقــاء  يتيــح  بمــا 
يضيــق بحكــم مــا يســتجدّ في »الفضــاء« العــام 
ماديــا أو رمزيــا حيــث يبــدي فيــه الفاعلــون 
التفــاوض  علــى  متفاوتــة  وقــدرات  كفــاءات 
والهيمنــة والتنــازل ولــو مؤقتــا مــن أجــل جعــل 
العيــش المشــترك ممكنــا ومراجعتــه كلما اختلت 
قواعــد اللعبــة أو انضــاف اليهــا فاعــل جديــد: 
إثنيــة أو جهــة أو لغــة أو معتقــد أو غيــر ذلــك. 
لذلــك عــادة مــا تختبــر المجتمعــاتُ في تحوّلاتهــا 
ــاج العيــش  ــى إعــادة إنت ــا عل ــرى في قدرته الكب
ــواه مجــددا  ــه ومحت ــكار مضامين المشــترك وابت
وفــق قــدرات مختلــف الفاعلــن علــى فــرض 
علــى  وقدرتهــم  المشــترك  العيــش  أجنــدات 
إقنــاع الفرقــاء بضمّــه الــى مــا يشــبه مدوّنــات 
ــد  ــي.  لق ــى القانون الســلوك أو القواعــد بالمعن
كانــت تجربــة العيــش المشــترك في تونــس خــال 
الثــورة في جلهّــا محــدودةً،  بعــد  مــا  عشــرية 
فعمّقــت التنــافي والرغبــة في تبديــد المشــترك 
علــى ضآلتــه، وانهمــك جلُّ المختلفــن حقيقة أو 
تصنّعــا في نفــي المشــترك ومصــادرة حــق الآخــر 
ــى  ــع عل ــد حــرص الجمي ــش أصــا. لق في العي
طــرد بعضهــم بعضــا مــن جمهورياتهم الفاضلة: 
تم طــرد البعــض مــن مملكــة الحداثــة وطــرد 
البعــض الآخــر مــن مملكــة الإيمــان وتشــريد 
البعــض مــن مجــال المواطنــة والتقــدم، وانبــرى 
الجميــعُ في »صــراع الــكلّ ضــدّ الــكلّ« مــن أجــل 
ــوّره جمهورياتهــم  ــادل خــارج مــا تصُ ــافٍ متب تن
الفاضلــة التــي لا يقيــم فيهــا إلا الشــبيهُ. ولا 
وهــي  المتورمــة  ذواتنــا  المواطنــة ســوى  تعنــي 

ــه.  متلبســة بالآخــر ظــاّ ل
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مجموعتــن فوزي محفوظ )*( إلــى  إفريقيّــة  مســيحيّو  ينقســم    
كبيرتــن : الأوُلــى »أصليّــة« مــن أهــل البلــد، اســتقرّت 
بالبــاد منــذ القــدم، والثّانيــة تكوّنــت نتيجــةَ عمليّــات 
ــد،  ــة( و الشــراء في أســواق العبي ــاد« )القرصن »الجه
وهــؤلاء كوّنــوا أساســا طبقــة الموالــي. وقــد تعرّضَــت 
إلــى هاتــن المجموعتــن بعــضُ النّصــوص العربيــة 
ــات  ــل الكتاب ــة مث ــق الآثاري ــضُ الوثائ ــة وبع واللاطيني
المســيحيّة التّــي تعــود إلــى النصــف الأوّل مــن القــرن 
في  عليهــا  عُثــر  والتــي  الميــادي  عشــر  الحــادي 
ــا  ــا، ورغــم تطــوّر معرفتن ــر أنّن ــروان أساســا. غي القي
بمســيحيّي إفريقيّــة، فإنّــا لا نــزال نجهــل تنظيمهــم 
الداخلــيّ وعلاقاتِهــم فيمــا بينهــم وظروف ممارســتهم 
لطقوســهم ومــدى تطــوّر عقيدتهــم وتقبّلهــم لمختلــف 
الإصلاحــات الكنســية التــي تأتيهــم مــن رومــا. فــكلُّ 
ــراد، وأن  ــه هــو أنّ أعدادهــم تناقصــت باطّ ــا نعرف م
الإطــار الأســقفي تراجــع مــن مائتين وعشــرين أســقفاً 

____________________
)*( أســتاذ التاريــخ العــربّي والإســامي والفنــون بكليّّــة الآداب والفنــون والإنســانياّت 

بجامعــة منّوبــة، عضــو المجمــع التونــي »بيــت الحكمــة«.

نصوصٌ ووثائقُ في التعايش 
بين المسلميـن والمسيحييـن 
بإفريقية في العصـر الوسيط
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ذُكــروا في منتصــف القــرن السّــادس الميــادي، 
إلــى أقــلّ مــن خمســة أســاقفة ســنة 1053، 

ــد في عــام 1076. ــى أســقف وحي ــي إل لينته

تاريخيًّــا،  التّراجــع ســببًا  لهــذا  أنّ  والأكيــدُ 
فمنــذ الفتــح فــرّ عــددٌ كبيــر مــن النّصــارى نحــو 
أوروبــا وخاصّــة نحــو صقليّــة ومختلــف الجــزر 
القريبــة منهــا مثــل ســردانية. هــذا مــا يقُــرّه 
عــذاري  وابــنُ  )ت.487هـــ/1094م(1  البكــريّ 
المرّاكشــي )ت نحــو 690هـــ/1291م(2 وصاحــب 
ريــاض النفــوس )ت بعــد 1061هـــ( الــذي ألمــح 
صراحة إلى تواصل عَقِب المســيحيين الأفارقة 
ــدي  ــى ي ــا عل ــد فتحه ــة عن ــى صقليّ ــن إل الفّاري
أســد بــن الفــرات ســنة 216هـــ/831م3.  فيمــا 
أورد الحميــريّ في الــرّوض المعطــار أنّ : »أهــل 

ســردانية في الأصــل روم أفارقــة«4.

ومــن الطبيعــي أنّ الذّيــن لــم يتمكّنــوا مــن 
المضــيّ إلــى الجزر أو إلــى أوروبا بقوا بإفريقية 
المالكــيّ  وذكــر  أرجائهــا.  وانتشــروا بمختلــف 
أنــه بعــد فتــح صطفــورة )بنــزرت( في منتصــف 
الــرّوم  بقيّــةُ  »لجــأ  الهجــري،ـ  الأول  القــرن 
خائفــن هاربــن إلــى مدينــة باجــة فتحصّنــوا 
ويقُــرّ  بونــة«5.  إقليــم  إلــى  البربــر  وهــرب  بهــا، 
ــقُ أنّ : »حسّــان كتــب الخــراج علــى عجــم  الرقي

1  البكري، المسالك والممالك، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1996، ج.2 ص 704.

2 ابن عذاري المراكشي، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تحقيق بشار 

عواد معروف ومحمود بشار عواد، دار الغرب الإسلامي، تونس، 2013.، ج.1، 

ص.61. 

3  المالكي، رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية ، تحقيق بشير 

البكوش، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط. 2، 1994، ج.1، ص.272. 

4  الحميري، الروض المعطار في خبر الأقطار، آنظر باب سردانيةـ تحقيق إحسان 

عباس، بيروت، 1980. 

5  المالكي ج.1، ص. 49. 

إفريقية وعلى من أقام معهم على النّصرانية 
من البربر والرّوم...«6. 

لليعقوبــي،  البلــدان  كتــاب  مراجعــةُ  وتكفــي 
الــذي زار إفريقيّــة بعــد ســنة 264هـــ/877م، 
حتى نتبين أنّ أغلب المدن كانت تشهد امتزاجا 
اجتماعيــا كبيــرًا. فأطرابلــس : »أهلهــا أخــاط 
مــن  أخــاط  »أهلهــا   : وقابــس  النــاس«،  مــن 
العــرب  والعجــم  والبربــر«، والقيــروان: »أخلاط 
مــن قريــش ومــن ســائر بطــون العــرب مــن مضــر 
العجــم  مــن  أصنــاف  وبهــا  وقحطــان،  وربيعــة 
مــن أهــل خراســان ومــن كان وردهــا مــع عمّــال 
بنــي هاشــم مــن الجنــد، وبهــا عجــم مــن عجــم 
البلــد البربــر والــرّوم وأشــباه ذلــك«، وسوســة : 
»أخــاط مــن النــاس«، وجزيــرة أبــي شــريك : 
»فيهــا قــوم مــن ســائر بطــون العــرب والعجــم«، 
وباجــة بهــا : »قــوم مــن جنــد بنــي هاشــم القُــدُم 
وقــوم مــن العجــم«، والأربــس : »بهــا أخــاط مــن 
النّــاس«، ومجانــة بهــا : »أصنــاف مــن العجــم 
قســطيلية  ومدائــن  وغيرهــم«،  البربــر  مــن 
)تــوزر( يقطنهــا : »قــومٌ عجــم مــن الــرّوم القــدم 
والأفارقــة والبربــر«، وبشــرة )بشــري( بنفــزاوة: 
البربــر«،  ومــن  القــدم  الأفارقــة  مــن  قــوم  »بهــا 
وبطبنــة »أخــاط مــن قريــش والعــرب والجنــد 
والعجــم والأفارقــة والــرّوم  والبربــر«7، وبباغايــة 
»قبائــل مــن الجنــد وعجــم مــن أهــل خراســان 

6 الرقيق القيرواني، تاريخ إفريقية، تحقيق عبد الله العلي زيدان وعمر موسى، 

دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1990، ط بيروت، ص. 34. والخبر نقله ابن عذاري في 

البيان المغرب، ص. 65. والرقيق القيرواني، تاريخ إفريقية، ص. 34. 

7  حول الحضور المسيحي بالجنوب التونسي آنظر:

 Virgine Prevost, « Les   dernières communautés chrétiennes 

autochtones d’Afrique du Nord », Revue de l’Histoire des Religions, 

224/4, 2007, p. 461-483
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وعجــم مــن عجــم البلــد8«.

ومــن الأكيــد أن وجــودَ غيــرِ العرب تواصَل إلى 
مــا بعــد القــرن التّاســع الميــادي، فقــد أشــار 
البكــريّ أنّ قابــس »يســكنها العــربُ والأفــارقُ« 
معتكفــون  رجــال  )الهواريــة(  آدار  بجبــل  وأن 
يعيشــون في انعــزال تــامّ، يتكلمــون لغــة يبــدو 
أنهــا اللاطينيــة9. فيمــا أورد المالكــي بمــا يوحــي 
عــن  حديثــه  عنــد  بسوســة  الــرّوم  اســتيطان 
»زقــاق الــرّوم«10. وقــد اســتمر هــذا التّعايــشُ إلــى 
حــدود القــرن الثّانــي عشــر الميــادي كمــا يتبــن 
مــن وصــف الإدريســي )ت 560هـــ( لقفصــة، 
حيث قال : »وأهلها متبربرون  وأكثرهم  يتكلم 
باللسّــان اللّطينــي الإفريقــي«11. وتؤكّــد النــوازلُ 
الفقهيّــة وجــودَ مســيحيين واســتمرار اســتغلال 
الكنائــس بتــوزر وطرابلس. وإذا ما ســلمنا بقول 
التّجانــي فــإن الأفارقــة بقــوا إلــى القــرن الرابــع 
ــر أنّ » أهــل تــوزر مــن  عشــر الميــادي. فقــد ذك
بقايــا الــروم الذيــن كانــوا بإفريقيــة قبــل الفتــح 
الإســامي وأكثــر بــاد الجريــد لأنهــم في حــن 

دخــول المســلمين أســلموا علــى أموالهــم...«12.

ــنّ جــورج مارســي )G. Marçais(13 أن  ــد ب وق
السّــكان  علــى  تطلــق  كانــت  الأفارقــة  عبــارة 
القدمــاء الذّيــن اســتقرّوا بالبــاد منــذ العصــر 
الرّومانــي، يتكلمــون اللسّــان اللّطينــي ويدينــون 
بالمســيحية. في حــن أنّ كلمــة »الــرّوم« كانــت 

 8 اليعقوبي، كتاب البلدان، دار الكتب العلمية، بيروت، 1422 هـــ، ص، 184-190

9 البكري، المسالك والممالك. ج.2، ص. 759. 

10 المالكي، ج.1، ص. 497 وأورد الحدث في فتاوى المازري، تحقيق الطاهر 
المعموري، الدار التونسية للنشر، 1994، ص. 337. والمالكي ج.2، ص.505.

11  الإدريسي، نزهة المشتاق في اختراق الافاق، ط عالم الكتب، بيروت، 1409 هــ، 

ج.1، ص. 278. 

12  التجاني، رحلة التجاني، تحقيق حسن حسني عبد الوهاب، الدار العربية 
للكتاب، تونس- ليبيا، 1981، ص. 120.

13 Georges Marçais, « La Berbérie au IXe siècle d’après El-Yaqoubi», 
R.Af., 1941, p. 40-61.

البيزنطيــن  مــع  قدمــوا  الذّيــن  علــى  تطلــق 
العجــم  أمّــا  بالإغريقيــة،  ويكتبــون  يتكلمــون 
فتطلــق علــى كل مــن لــم يكــن يتكلــم العربيــة. 
كل هــذا يؤكــد التعدديــة الاجتماعيــة للمجتمــع 
الإفريقــي الــذي هــو حســب عبــارة اليعقوبــي : » 

أخــاط مــن النّــاس«. 

الأغلبيــة  الدّولتــن  أن  تاريخيــا  والثّابــت 
عوّلــت  الزّيريــة  الدّولــة  وكذلــك  والفاطميــة 
كثيــرا علــى فئــة الأفارقــة وخاصــة علــى الموالــي 
جنــوب  إفريقيــا  مــن  جلهّــم  في  )المنحدريــن 
الصحــراء، بالنّســبة إلــى العبيــد السّــود، أو مــن 
ــا الشّــرقية )الصقالبــة( أو مــن صقليــة(.  أوروب
وتخبرنــا  غالبيتهــم.  في  مســيحيون  وهــؤلاء 
مصادرُنــا أنّ الأميــر إبراهيــم بــن الأغلــب الثّاني 
مــولاه  مــع  يتحــدث  كان  289هـــ/902م(  )ت 
»بــاغ« بالصّقلبيــة14. كمــا أنّ الإمــارة ضمّــت 
النّصرانــي  ســوادة   : مثــل  مســيحية  عناصــر 
»ديــوان  منصــب  الأميــر  عليــه  اقتــرح  الــذّي 
فرفــض  الإســام،  اعتنــاق  شــريطة  الخــراج« 
المســيحيين  الموالــي  وحضــور  حتفــه...  ولقــي 
ــده مرثيــة لشــخص تــوفي  في سوســة ســنة  تخل
255هـــ/868م15، والنّــص المنقــوش علــى شــاهد 
آيــات قرآنيــة ويختتــم بدعــوات  قبــره يحمــل 
ــة الإســامية  للســيّد المســيح، فحضــور المرجعي
والمســيحية معــا في الشّــاهد، لا يتــرك لنــا مجالا 
للشّــك في أن المتوفّــى مــن أصــول مســيحية. 

عُليــا  وظائــفَ  تقلـّـد  مــن  المســيحيين  ومــن 
متصلــة بأعلــى هــرم السّــلطة. مــن ذلــك نذكــر 

14 حسن حسني عبد الوهاب، ورقات في حضارة إفريقية، 1965، 2، ص. -118

.120

15  Marie-Madeleine Viré, « Inscriptions arabes des stèles funéraires 

du Musée de Sousse », Les Cahiers de Tunisie, XVI, 1956, p. 450 et 

suivantes.. 
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صفّــي الخلفــاء الفاطميــن »جــوذر« الــذّي ظــلّ 
عتقــه،  المنصــور  الخليفــة  قــرر  حتّــى  عبــدا 
وقصّــة عتقــه رواهــا المنصــوري في كتــاب »ســيرة 
جــوذر«16. ومنهــم جوهــر الصّقلــي الــذّي ينُعــت 
بالرّومــي والــذّي وُلــد بصقليــة حوالــي ســنة 
316هـــ/928م. وخــدم كل الخلفــاء الفاطميــن 
مصــر  فتــح  مَــن  وهــو  الإفريقــي  الطــور  في 
وأسّــس القاهرة. ومن أعيان المســيحيين الذّين 
خدمــوا الدولــة الزّيريــة نذكــر جــورج الأنطاكــي 

ــة17. ــزي ســيرة مفصّل ــه المقري ــذي دوّن ل ال
إنّ المتأمــل في المصــادر العربيــة يــرى أنّهــا 
إجمــالا تحمــل انطباعــا إيجابيــا عــن النّصــارى 
باعتبــار أنهــم مســالمون ومتســامحون ويتحلّــون 
»بالحكمــة والمعرفــة«. هــذا مــا نــراه مثــا في 
ونقلهــا  الشّــماع  ابــن  أوردهــا  التّــي  القصّــة 
الــذّي  الرّاهــب  عــن  دينــار  أبــي  ابــن  عنــه 
ذكــر  تونــس«.  »ترشــيش/  بصومعــة  اعتكــف 
489هـــ/1457م(  ســنة  )كتــب  الشّــماع  ابــن 
قــال: »وسُــميّت تونــس لأنّ المســلمين كانــوا لمــا 
افتتحــوا إفريقيّــة ينزلــون بــإزاء صومعــة راهــب 
بصومعتــه  ويأنســون  هنالــك  كان  ترشــيش 
فيقولــون هــذه الصومعــة تؤنــس ولقّبوهــا هــذا 
الاســم«18. وبقطــع النّظــر عــن الطّابــع الخــرافي 
لهــذه الرّوايــة وعــدم المعرفــة الحقيقية بتســميّة 
تبــرز  فإنّهــا  تونــس وإرجاعــه لجــذر عربــي، 
ارتيــاح المســلمين للرّهبــان المســيحيين بصفــة 

16 العزيزي أبو علي منصور ، سيرة الأستاذ جوذر وبه توقيعات الأئمة الفاطميين، 

تحقيق محمد كامل حسين ومحمد عبد الهادي شعيرة، دار الفكر العربي، 1965. 

ص. 51.

17 المقريزي، كتاب المقفى الكبير، تحقيق محمد اليعلاوي، بيروت دار الغرب 

الإسلامي،1991، ج. 3، ص. 18–20. 

18  ابن الشماع، الأدلة البيّنة النّورانية، دار العربية للكتاب، 1984، تحقيق 

الطاهر المعموري، ص. 37. 

ــى  ــا إل ــة والاســتئناس بهــم وهــو مــا يذكرن عامّ
حــدّ مــا بنــصّ البكــري عــن المعتكفــن بجبــل 
بالروايــات  العربيــة  المصــادر  وتزخــر  آدار. 
التّــي غايتهــا إبــراز التّوافــق والتّعايــش السّــلمي 
ــه  مــع المســيحيّين. ويــورد أبــو العــرب نصّــا نقل
المالكــي يعبّــر عــن هــذا الواقــع. والقصــة طويلــة 
مفادهــا أن نصرانيــا كان يبيــع أحســن الزيــوت 
ورغــب في إهدائهــا إلــى البهلــول بــن راشــد )ت 
183هـــ/799م( تبــركا بــه، فاحتــرز البهلــول : 
 ، صْرَانِــيِّ و »قَــالَ : خَشِــيتُ أنَْ آكُلَ مِــنْ زَيْــتِ النَّ
ةٌ فِ قَلْبِــي«19. وجــاء في كتــب  فَتَحْــدُثَ لَــهُ مَــوَدَّ
التراجــم أنّ سَــحنون )ت 256هـــ/870م( كان 
يجتمــع مــع رؤســاء الكنيســة لاستشــارتهم وأخذ 
رأيهــم وهــو مــا يــدل علــى مكانــة القساوســة 
عنــده20. ومــن أهــم النّصــوص التــي تؤكّــد بــكل 
صراحــة أن الــرّوم أقــلُّ خطــرا مــن الشــيعة، مــا 
ــذي عــدل  ــن حمــود ال ــة ب جــاء في ترجمــة جبل
ــروان.  ــى القي ــاحل وعــاد إل عــن المرابطــة بالسّ
»قــال:  كنــا نحــرس عــدوّا بيننــا وبينــه البحــر 
فتركنــاه وأقبلنــا علــى حراســة هــذا الــذي حــلّ 

بســاحتنا لأنــه أشــدّ علينــا مــن الــرّوم«21.

علــى أن هــذه القصــص لا يجــب أن تفضــي 
بنــا إلــى القــول إنّ العلاقــة كانــت دائمــا جيّــدة 
وســلمية بــن الطائفتــن، بــل كثيــرا مــا نشــأت 
خلافــاتٌ عُهــد بحلهّــا إلــى القاضــي المســلم. 
ــى  ــي المتوفَّ ــاس التنمزيل ففــي ترجمــة أبــي العبّ
ســنة 339هـــ/950م، نقــرأ : » واختصــم مــرّة 

19  أبو العرب، طبقات علماء إفريقية، بيروت، د ت، ص. 57-56 و المالكي، ج.1، 

ص. 206 .

20 المالكي، ج. 1، ص. 370. 

21 المالكي، ج. 2، ص. 37.



44

بمدينــة طرابلــس قــوم مــن المســلمين مــع قــوم 
المســلمون  فزعــم  حجــر،  علــى  النّصــارى  مــن 
أنّــه كان بمســجد قــد انهــدم وأنّ النّصــارى قــد 
أدخلــوه في ركــن مــن أركان كنيســتهم عمــادا لــه، 
وأنّ  قديمــا،  لهــم  الحجــر  أنّ  النّصــارى  وزعــم 

فيــه...«22. عليهــم  ادّعــوا  المســلمين 
ــنُ شــبّاط )ق 13( عــن  ــا اب ــة نقله ــا نازل ولدين
في  جــاءت  1012م(   - )ت.403هـــ  القابســي 
خصــوص كنائــس النصــارى الخربــة بقســطيلية 
)تــوزر( التــي اتّخــذ المســلمون حجارتهَــا للبنــاء. 
ــوَابُ أنــه : إذَا كَانـَـتْ هَــذِهِ الكَْناَئِــسُ  وكان الَْ
ــةِ، وَإِذَا كَانَ  ــلِمُونَ الْدَِينَ ــلَ الْسُْ ــنَ دَخَ ــةً حِ خَرِبَ
لـَـمْ يسَْــتعملوها فــا  يِّــنَ  مِّ الذِّ النَّصَــارَى مــن 
ــةِ  مَّ حــرج في ذلــك. وأمــا إذا شَــغَلهََا أهَْــلُ الذِّ
مِــنْ غَيـْـرِ أنَْ يُْنعَُــوا مِــنْ ذَلِــكَ، وإذا كان لهــم 
الانتفــاع بهــا منــذ الفتح الإســامي، وكانت هذه 
الكنائــسُ قــد خربــت دون أن يتمكّــن أهــلُ الذّمة 
مــن إصلاحهــا، فــا يصــح أخــذ الحجــارة منها؛ 
لأنهــا ملــك لهــم مــا دامــوا في حكــم الذمــة23. 

وهــذه الفتــاوى هامــة لأنها تشــير صراحة إلى 
تواصل عيش المســيحيين في طرابلس وتوزر في 
بدايــة القــرن الحــادي عشــر الميــادي، والأرجــح 
أنهــم مــن بقايــا الــروم والأفارقــة الذيــن ذكرهــم 
اليعقوبي. وهي ترصد ظاهرة »تهرّم« الكنائس 
ومحــاولات  المســيحيين  عــدد  تراجــع  نتيجــة 
المســلمين الاســتفادة مــن أنقاضهــا وحجارتهــا، 
ولكــن الفقــه حــاول أن يقــن العمليــة بــأن وضــع 
ضوابــط دقيقــة لإعــادة اســتعمال مــواد البنــاء. 

22 المالكي، ج.2، 391 

 23  Hady-Roger Idris, « La vie intellectuelle en Ifriqiya méridionale

 sous les Zirides (Xle siècle) d’après Ibn al-Chabbat ». Mélanges

d’histoire et d’archéologie de l’Occident musulman, Alger, 1975, p. 95-

 106.

وهــذا مــا يفســر وجــود الكثيــر مــن النّقائــش 
والأســاطين والتّيجــان ومختلــف المــواد القديمــة 
في المعالــم الإســامية بمــا في ذلــك بالمســجد 
ــنة  ــاء السُّ ــد كان فقه ــروان24. وق ــع بالقي الجام
أرفــقَ حــالا بالمعالــم الرومانيــة القديمــة منهــم 
بمعالــم ومــدن الشّــيعة التــي اســتبيحت بالكامل 
وأحُِــلّ تدميرُهــا وعُــدّ أهلهُــا مــن الكفّــار. جــاء 

في البرزلــي : 
»:... أنّ الشّــركة في حفــر الأنقــاض لا تجــوز 
للجهــل بهــا، ... وأمــا حجــارة المدينة...فإنــه إذا 
علــم أنّ تلــك الأبنيــة مــن أبنيــة الــرّوم فيســلك 
فيهــا مســلك مــا ذكرنــاه مــن أن أعظــم مراتبهــا 
أن تكــون كمَــالٍ يســتحقّه المســلمون ... فــإن هــذا 
أُعطــيَ للفقــراء حــلّ لهــم وحــلّ للأغنيــاء شــراؤُه 
ولمــا  الدّينيــة  المصالــح  في  صُــرف  وإن  منهــم. 
فيــه منفعــة المســلمين ســاغ ذلــك وجاز...قلــت 
وعلــى هــذا تجــرى حجــارة السّــاقية الزغوانيــة 
مدائــن  وســائر  قرطاجنّــة  وأنقــاض  العاديــة 
القيــروان  أنقــاض  وأمــا  الجاهلــن.  إفرقيــة 
قَطَــة التّــي يبــن منهــا أربابُهــا.  فتجــري علــى اللُّ
وأنقــاض صبــرة تجــري علــى أمــوال بنــي عبيــد 
مــن الشــيعة وتقــدّم قريبــا حكمهــم وهــم الذيــن 

سُــمّوا مشــارقة«25.

بصفــة عامــة حافــظ النصــارى علــى كنائســهم 
القديمــة ولــم يضيفــوا إليهــا إلا القليــل من ذلك 
مــا أورده الرّقيــقُ القيروانــي عنــد ذكــره لولايــة 
الفضــل بــن روح بــن حــاتم المهلبــيّ الــذي كانــت 
24  Faouzi Mahfoudh, «Carrières de marbre et réemploi en Ifriqiya 
médiévale», Actes du colloque mines et carrières  en Afrique du nord 
de l’Antiquité à nos jours, textes réunis par Samira SEHILI, Ridha 
Shili et Mohamed Grira, Centre de Publication Universitaire, Tunis 
2021, p. 155-176.

25  البرزلي،جامع مسائل الأحكام مما نزل من القضايا بالمفتين والحكام، تحقيق 
محمد الحبيب الهيلة، بيروت، ج. 4، ص. 456. وفي فتوى ثانية يعتبر صراحة أهل 

صبرة من الكفار، ج. 6، ص. 253.
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لــه علاقــةٌ وطيــدة مــع خادمــه قســطاس ولبــى 
طلبــه في بنــاء كنيســة قــال : »أن قــدوم الفضــل 
م مــن ســنة ســبعين ومائــة )786هـــ(  كان في المحــرّ
. فقــال يــأذن  ... وأتــي قســطاس فقــال لــه تمــنَّ
لــي في بنــاء كنيســة. فــأذن لــه. فبنــى الكنيســة 
يكــن  فــإن  قســطاس.  كنيســة  لهــا  يقــال  التّــي 

ذلــك كمــا قيــل فقــد أتــي أمــرا عظيمــا«26.

لوح منقوش بالكتابة اللاطينية استعمل في محراب 
الجامع الأغلبي بالقيروان وهو مجلوب من قرطاجنة. 
وأمــام تراجــع حضــور المســيحيّين بالبــاد، 
ومنــذ النّصــف الثّانــي مــن القرن الحادي عشــر 
الميــادي، أولـَـت الكنيســةُ بالفاتيــكان اهتمامَهــا 
بمســيحي إفريقيــة وصــدرت رســالتان من ليون 
1053م  ديســمبر   17 في   )Léon IX( التّاســع  
)الأولــى إلــى رئيس أســاقفة قرطاجنّة طوماس 
والثّانيــة إلــى نائبيــه بطــرس ويوحنا(.27 وقــد 
وهــو ســجيٌن  الرّســالتين  البابــا هاتــن  كتــب 
لــدى النّورمــان الذّيــن حبســوه بعــد هزيمتــه 
في »ســيفيتو«. وتشــير ديباجــةُ الرّســالتين إلــى 
الوضــع المتــردّي لكنيســة أفريقــا وتســتحضر 
ــامَ الخوالــي« عندمــا كانــت تضــمّ مجامــع  »الأيّ

  26 الرقيق، تاريخ إفريقية، ص.  149-150.

 27  Charles Munier, « Le Pape Léon IX et l’archevêque de Carthage 

(JL 4304 et 4305) ». Revue des Sciences Religieuses, tome 76, fascicule 

4, 2002. p. 447-466.

لــم  بينمــا  أســقفٍ   205 ’العامــة‘  قرطاجنّــة 
يعــد لهــا ســوى 5«. ويشــبّه البابــا المســيحيين 
بالقطيــع الــذّي تضــاءل وتضــاءل معــه الأكبــاش 
ــةً عــن  ــا إجاب )أي أحبارهــم(. والرّســالتان كُتِبت
استشــارة طلبهــا »بطــرس« و »يوحنــا« وكانــا مــن 
ــذي  أســقفية قرطــاج في خصــوص حبرهــم، ال
تجــاوزه أســقف »جمّــة« )المهديــة(28. إذ يبــدو 
أنّــه عمــد إلــى تجــاوزه باســتدعاء منتســبين 
لكنيســته ) أي بطــرس ويحنــا( إلــى »مجمــع 
عــام« أو »جهــوي«، وعزمــه أيضــا »تعيــن« أو 
»عــزل« أســقفٍ تابــعٍ لدائرتــه دون أخــذ رأي 
ــة أو البابــا. وقــد جــاء رد البابــا  حبــر قرطاجنّ
مؤكــدا  قرطاجنّــة  لأســقفية  مؤيــدا  صريحــا 
أنّهــا تبقــى الأولــى في إفريقيــة وإليهــا يرُجــع في 
كل الأمــور وأن قسّــها الأكبــر هــو ممثــل المســيح 
وممثل السّــلطة البابوية، ولكنّه في نفس الوقت 
وضّــح حــدود مجــال تدخلاتــه وأكّــد صلاحيات 
البابــا علــى الكنيســة الإفريقيــة.  وبالتّالــي فــأن 
ــة الأســاقفة هــي  ــى المجامــع ومعاقب الدّعــوة إل
مــن صلاحيــات البابــا، ويجــب استشــارته في 
خصوصهــا. فالمســألة تتعلــق بحقــوق رومــا مــن 
ناحيــة و »حفــظ كرامــة الكنيســة بقرطاجنّــة 
وحمايتهــا مــن تجــاوزات أســقف جمــة« مــن 

ناحيــة ثانيــة. 
الصّادرتــان  الرّســالتان  تعبّــر  الحقيقــة  وفي 
عــن ليــون التاســع عــن وضــعٍ كنســيٍّ متــأزم، 
بــل ببــروز  لا بتراجــع عــدد المريديــن فقــط، 
خلافــات داخليــة هيكليــة هــزّت أوصــال الإدارة 
الكنســية. وهــو مــا يفســر أن بعــض أســاقفة 

28  نشير أن اسم »جمة« يطلق على موقعين بإفريقية الأول بمنطقة سليمان 

»سيدي الجهمي اليوم« وفيه آثار قديمة، والثاني المهدية قبل العهد الفاطمي وإليه 

ينسب »أبو السري واصل بن عطاء المتعبد بقصر جمة ويعرف الآن بقصر الرباط 

بالمهدية« حسب قول المالكي، ج. 1، ص. 431. 
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مــدن إفريقيــة، وهــم قلـّـة، رفضــوا الخضــوع 
في  ورغبــوا  قرطاجنّــة  أســاقفة  رئيــس  إلــى 
التّخلــص مــن ســلطته وعملــوا علــى تجــاوزه بمــا 
ــاد عــن ســلطة  ــى الابتع ــة إل ــة آلي يفضــي بصف
القديمــة  الكنســية  التّعاليــم  فأهملــوا  البابــا، 

ولــم يحترمــوا التّسلســلَ الإداريّ المعهــود.
السّــابع  غريغوريــوس  البابــا  رســائلُ  وتؤيــد 
عشــرين  بعــد  حُــرّرت  التــي   )Grégoire VII(

تراجــعَ  التاســع29  ليــون  رســائل  مــن  ســنة 
التمــزق  وتواصــل  ملحــوظ  بشــكل  المســيحية 
هــذه  اعتبــار  ويمكــن  للمســيحيين.  الداخلــي 
الرســائل محاولــةً أخيــرة مــن ســلطة الفاتيــكان 
ــة وإحيائهــا. فقــد  لاســتعادة الكنيســة الإفريقي
مبــادئ  يطبــق  أن  السّــابع  غريغوريــوس  أراد 
بــــ:  المســمّاة  الوثيقــةُ  أقرّتهــا  التــي  الإصــاح 
 .)Dictatus Papae( البابويــة«  »التوجهــات 
وتذكيــر المســيحيين بالطّاعــة التّــي يدينــون بهــا 
أولاً وقبل كل شــيء لأســقفهم ”المباشــر“ وللبابا 
واحتــرام القواعــد الكنســية، وإلا كانــوا حســب 
قولــه ”أبنــاء زائفــن“. ودعاهــم بــأن يتجنبــوا 
أوضاعهــم،  في  المســلمين  الأمــراء  تدخــل 
حتّــى  الأســقفي  الهرمــي  التسلســل  واحتــرام 
تتمكــن الكنيســةُ في النّهايــة مــن العمــل وفقــاً 
للقواعــد المألوفــة لديهــا. وكان البابــا في ذاك 
الذّيــن  النّورمــان  مــن  للتقــرّب  يعمــل  الوقــت 

اســترداد صقليــة. شــرعوا في 
السّــابع  غريغوريــوس  البابــا  عــن  صــدرت 
وضــع  علــى  الضّــوءَ  ألقــت  رســائلَ  خمــسُ 
الزّيريــة.  بإفريقيــة  المســتقرين  المســيحيين، 
وقــد تزامــن هــذا الاهتمــامُ مــع أزمــة الدّولــة 

29  Christian Courtois, « Grégoire VII et l’Afrique du Nord : 

Remarques sur les communautés chrétiennes d’Afrique du Nord au 

XIe siècle », in RH, 195, 1945, p. 97-122, p. 193-226.

الزّيريــة التّــي شــهدت بعــد الزّحــف الهلالــيّ 
في 1051م- 1052م انقســاما حــادّا. فنشــأت 
الدّولــة الحماديــة في المغــرب الأوســط في بدايــة 
القــرن الحــادي عشــر ودويــات أخــرى مســتقلة 
بعــدد مــن مــدن إفريقيــة، وكانــت مــن أهمّهــا 
دولــةُ بنــي خرســان، التّــي عمــل مُؤسّســها عبــدُ 
الطائفــة  علــى  السّــيطرة  بســط  علــى  الحــقّ 
المســيحية بقرطاجنّــة والحــدّ مّمــا تبقّــى مــن 
أهميــة الأســقفية بهــا. وفي هــذا السّــياق تنــدرج 
ــى حاكــم قلعــة  ــا إل ــا الباب ــي وجّهه الرســالة التّ
بنــي حمــاد النّاصــر بــن علنــاس ســنة 1076م، 
وهــي رســالةُ مــودّة تعُــرب عــن الرغبة في إرســاء 
الزيريــن  إضعــاف  قصــد  وطيــدة  علاقــات 

وإعــادة المســيحيّة الإفريقيّــة.
 15 مــن  المؤرخــة  الأولــى  الرّســالةُ  وتفُصــح 
ســبتمبر 1073م، أنّ عبــد الحــقّ بــن خرســان 
اســتجاب لطلــب الطائفــة المســيحية بقرطاجنّــة 
وعاقــب الأســقف قورقــس. فبعــث البابــا كتابــا 
مســاندته  عــن  فيــه  يعــرب  قرطاجنّــة  لأهــل 
للأســقف وممــا كتــب : » تجنّبــوا المشــاجرات 
ــم، ... لقــد وصــل إلــى  والخصومــات فهــي كالسُّ
مســامعنا أنّ بعضكــم قــد اتهــم أخانــا الجليــل 
و  بــل  ومعلّمكــم،  أســاقفتكم  رئيــس  قورقــس، 
ضــدّ  المســلمين  عنــد  حجــة  بــا   ، »مســيحكم« 
الشــريعة وضــدّ المســيح، وأنّكــم افتريتــم عليــه 
وهو البّار المجالد. يا له من إثم. ... فمرة أخرى 
يُقبــض علــى المســيح، ومــرة أخــرى يُــدان بهتانــا 
مــن طــرف شــهود الــزور، فيعــد مــن اللّصــوص 
ويُجلــد. ومــن قبــل مــن؟ مــن قبــل أولئــك الذيــن 
يُقــال إنهــم يؤمنــون بتجســده ويكرّمــون آلامــه 
ويرحبــون بأســرار إيمانــه المقدســة. فهــل نســكت 
عنهــم، أم نســتنكرهم ونصححهــم بالدّمــوع؟«.
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قرطاجنّــة  أســاقفة  كبيــر  إلــى  رســالة  وفي 
)جــوان 1076م( كتــب البابــا : »لقــد علمنــا أن 
العالــم،  أجــزاء  أحــد  إنهــا  يُقــال  التــي  أفريقــا 
والتــي كان يحكمهــا في السّــابق، عندمــا ازدهــرت 
الأســاقفة،  مــن  كبيــر  عــددٌ  بهــا،  المســيحية 
أصبحــت الآن في خطــر بحيــث لــم يعــد لهــا إلا 
ثلاثــةُ أســاقفة. لذلــك، ونظــراً للخطــر الكبيــر 
مــع  وتعاطفــاً  المســيحية،  الدّيانــة  علــى  جــدّاً 
العمــل الشــاق الــذي يقــوم بــه هــؤلاء، القليلــون 
مثــل  في  يكدحــون  الذّيــن  العــدد،  في  جــدّاً 
تختــاروا  أن  قررنــا  فقــد  الكبيــر،  المجــال  هــذا 
دســاتير  حســب  مؤخــراً،  دعمنــاه  ومــن  أنتــم، 
الآبــاء القديســن شــخصاً ترســلونه إلينــا مــع 
مــن  الله  بعــون  نتمكــن  حتّــى  توصيّــة،  رســائل 
تســميته وإرســاله إليكــم مــن أجــل احتياجــات 

الكنائــس...«.

المســيحيّة  وضــعُ  يتحســن  لــم  ذلــك  ومــع 
وســارت نحــو الاضمحــال. ويعُتقــد أن القــرن 
الثانــي عشــر الميــادي هــو تاريــخ نهايتهــم بعــد 
السّياســة التّــي اتّبعهــا الموحــدون مــع المهــديّ 
بــن تومــرت. قــال ابــن الجــوزي في أخبــار ســنة 
542/ 1147 : » فيهــا اســتولى عبــد المؤمــن بــن 
ــيف،  بالسَّ المغــرب  مدينــة  اكُــش  مَرَّ علــى  علــي 
ض  يتعــرَّ ولــم  المقاتلــة،  مــن  بهــا  مَــنْ  وقَتَــلَ 
صــارى، وقــال : إنَّ  عيــة، وأحضــر اليهــود والنَّ للرَّ
ــاس إلا علــى  الإمــام المهــدي أمرنــي أن لا أُقِــرَّ النَّ
ــة الإســام، وأنتــم تزعمــون أنَّ بعــد الخمــس  مِلَّ
مئــة يظهــر مــن ينصــر شــريعتكم، وقــد انقضــتِ 
ــا أنَْ تُسْــلِمُوا،  ركــم بــن ثــاث : إمَّ ة، وأنــا مخيِّ الُمــدَّ
ــا أن أضــرب  وإمّــا أن تلحقــوا بــدار الَحــرْب، وإمَّ
بــدار  ولحــق  طائفــة،  منهــم  فأســلم  رقابكــم. 
هــا  الَحــرْب أُخــرى. وأخَْــرَبَ الكنائــس والبيّــع ورَدَّ

مســاجد، وأبطــل الِجزْيــة، وفعــل ذلــك في جميــع 
ولاياتــه«30.

عمليــات  أنّ  تؤكــد  مصادرَنــا  أنّ  ورغــم 
»الأســلمة« المكثّفــة جــدّت مــع الموحديــن فــا 
هــا تاريخيــا عامّــا، وأنّ  غــرو في أنّهــا مثلـّـت توجُّ
هــذه السّياســة اتّبعــت منــذ الفتــح وتواصلــت 
العصــر الأغلبــي والفاطمــي  الزّمــن في  عبــر 
والزّيــري لتبلــغ أوجهــا فعــا مــع الموحديــن.

وقــد يكــون مــن جملــة التفســيرات التــي يمكــن 
أن تعُطى لاختفاء المســيحيّة التدريجي في بلاد 
المغــرب العربــي مــا يتعلــق بمكانــة هــذه الدّيانــة 
تاريخيا. ففي المشــرق كانت المســيحية مُتجذّرةً 
السّــكان الأصليــن، تحملهــا  ثقافــة  بقــوة في 
السّريانيـــة،  مثـــل  السّــائدة  العاميــة  اللغّــات 
والأرمنيــة  واليونانيــة  والإثيــــوبية  والقبطيــة 
المغــرب،  بــاد  في  أنهــا  حــن  في  وغيرهــا. 
علــى الرّغــم مــن انتشــار اللغــة اللاتينيــة علــى 
ــمّ  ــم تع ــة ل ــت لغــة دخيل نطــاق واســع، فقــد ظل
الأوســاطَ البربريــة، حتــى أنّــه يقــال إنّ القديس 
أو  البونيــة  يتكلـّـم ســوى  لــم  »أوغســطينوس« 
اللغــة الحاملــة  اللوّبيــة. ولا شــك أن ضعــف 
للمســيحية قلـّـص مــن فاعليتهــا واعتناقهــا لــدى 
البربــر ومــن انتشــار التأطيــر الكنســي الــذي 
بقــي محــدودا نســبيا مقارنــة بمــا كان عليــه في 
مصــر مثــا. وقــد يكــون لانقســامات الكنيســة 
بــن جزئيهــا الشــرقي والغربــي أثــر في وضعهــا 
مخلصــا  باعتبــاره  للإســام  السّــكان  وتقبــل 
ــق الإســام معارضــة كبيــرة  ــم يل لهــم ولذلــك ل
مــن المســيحيين الذّيــن اعتنقــوا بســهولة نســبية 

ــد. ــن الجدي الدّي

30  ابن الجوزي، مرآة الزمان في تواريخ الأعيان، دار الرسالة العالمية، 

دمشق، 2013،  ج. 20، ص.375 .
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فلس من عصر حسان بن النعمان يعتقد
 أنه ضرب بإفريقية سنة 85.

الوجــه : صــورة رجــل ملتحــي ومتــوجّ ونقشــت 
حولهــا جملــة »في ســنة ثمانــن«

القفــا : عمــود فوقــه كــرة نقــش حولــه عبــارة 
»بســم الله هــذا أمــر بــه النعمــان«.

Trent Jonson , A numismatic history of the 

early islamic precious metal coinage of 

north africa and the iberian peninsula , V. II, 

St.  Oxford University,, 2014, p 377378-.

 
عملة ذهبية من عصر حسان بن النّعمان?

 )متحف باردو(.

عملة موسى بن نصير ضربت بإفريقية سنة 
97هـ/716م وهي عملة انتقالية تستعمل العربية 

واللاطينية

وثائق أثـــارية
مــن  وغيرُهــا  التونســية  البــادُ  حافظــت 
البلــدان علــى مجموعــة قيّمــة مــن العمــات 
التــي تتزامــن مــع الفتــوح وأقدمُهــا يعــود لفتــرة 
ــةً للنظــام  ــت وفيّ ــن النعمــان وقــد بقي حســان ب
النقــدي البيزنطــي بحيــث اســتعملت الكتابــة 
الســابق.  في  الســائدة  والرمــوز  اللاطينيــة 
وتواصــل الوضــعُ مــع موســى بــن نصيــر الــذي 
اتّبــع المرحليــة في تعريــب العُملــة ولــم يســارع 
في تطبيــق إصلاحــات الخليفــة عبــد الملــك بــن 
ــد  ــد الحمي ــك الأســتاذ عب ــنّ ذل ــا ب ــروان كم م
الدولــة الجديــدة  أنّ  الواضــح  ومــن  فنينــة31. 
جانــب  التدريجــي  التمشــي  هــذا  في  راعــت 
في  كانــوا  وقــد  البــاد  ســكان  مــع  التواصــل 
غالبيتهــم مــن العجــم، هــذا مــا يتبــن مــن نــصّ 
ــوري )213 - 276هـــ / 828  ــة الدّين ــن قتيب لاب
- 889م(، والــذّي يســتفاد منــه أنّ العــرب، أيــام 
موســى بــن نصيــر، لــم يكــن بإمكانهــم الابتعــادُ 
عــن القيــروان لقــرب العــدوّ منهــم32. ويبــدو 
أيضــا أن تعريــب العملــة خضــع لنســق مختلــف 
مــا بــن الفلــوس النحاســية والدنانيــر الذهبيــة. 
فــكان مــن الأســهل البــدء بالفلــوس التــي تسُــتغلّ 
الدنانيــر  تعريــب  المعامــات المحليــة قبــل  في 
التــي تسُــتعمل أساســا في المعامــات الدوليــة 
ــرى  ــات التجــارة الكب ــك مراعــاة لمقتضي وفي ذل

وموقــع إفريقيــة فيهــا.
31 Abdelhamid FENINA, « L’arabisation du monnayage d’Ifrīqiya: 
étapes et signification », civilisations en transition (ii) : sociétés 
multilingues à travers l’histoire du Proche-Orient, Dir. Jean-Luc 
Fournet, Jean-Michel Mouton et Jacques Paviot, Actes du colloque 
scientifique international 3-4-5 septembre 2015.

  وانظر كذلك مقال
Pierre Guichard et Philippe Sénac, « Les débuts d’al-Andalus : des 
textes, des monnaies et des sceaux »,  Moyen-âge, 2021-03, Vol. 
CXXVI (3), p.511-537.

32  ابن الجوزي، كتاب »الإمامة والرياسة« المعروف »بتاريخ الخلفاء«، 
ج. 2، الطبعة الثالثة، مصر 1963، ص.62. 
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 )قطعــة خاصــة بيعــت ســنة 2010 في المــزاد 
العلنــي أنظــر عنهــا لافــوا 113( وفيهــا نقــرأ:

في الوجه
الله   لا   / ا  الــه  لا   : الوســط   في 
 SΛδ FRIT IN AFRK AN XCVII  : الدائــرة   في 
 SoLiDvs FeRITvs IN AFRiKa ANno وتفــكك: 

 XCVII

)ومعناهــا: ضــرب هــذا الدينــار بإفريقيــة ســنة 
.)97

في الظهر
في الوسط : محمد رسول الله

 IN N dNI N dS NS dS SLS N S في الدائرة :

 DomiNI Non DeuS NiSI DeuS Non  Similis

وتفكك:  
)ومعناها : بسم الله لا إله إلا الله وحده(

لكــن عــاوة علــى عديــد القطــع النقدية، التي لا 
يمكــن فهمُهــا خــارج ســياق الفتــوح، والتــي تؤكــد 
بمــا لا يــدع مجــالا للشــك تواصــل اســتعمال 
اللغــة اللاطينيــة وبقاءَهــا في دواليــب الإدارة 
ومؤسســاتها إلــى حــدود ســنة 100هـــ/ 720م، 
فــإن هنــاك مجموعــة صغيــرة مــن النقائــش 
المســيحية التــي كُشــف عنهــا في القيــروان والتــي 
جلبــت اهتمــام الباحثــن بحكم تأخرهــا الزمني 
ومــا تطرحــه مــن عديــد الإشــكالات. عثــر قــرب 
القيــروان علــى نقيشــتين لاطينيتــن ونقيشــة 
ثالثــة مزدوجــة باللغــة : اللاطينيــة والإغريقيــة 
كُتــب نصّهــا في الوجــه والقفــا، وهــي علــى غايــة 
ــون في  ــة. ولا زال المؤرخــون والأثري ــن الأهمي م
ومدلولهــا  النقائــش  هــذه  بخصــوص  جــدال 
وكيفيــة تفســيرها، ولكنّــه نقــاش لا يغيــر مــن 
طبيعتهــا ودلالاتهــا، إذ تبقــى نقائــشُ معاصــرةٌ 
للفتــرة التــي عــاش فيهــا القابســي ودوّن لنــا 

خلالهــا فتــاوَى عــن اســتغلال حجــارة الكنائــس 
الخربــة بقســطيلية التــي تعرضنــا لهــا آنفــا، 
بالقيــروان  المالكــي  لفتــرة  معاصــرة  وكذلــك 
)ت 1061م( الــذي أورد قصصــا عديــدة عــن 
النّصــارى، وبالتّالــي فــإن فهــم إطارهــا العــام 
والفتــاوَى  التّاريخيــة  النّصــوص  خــال  مــن 

ــا. ــراب مــن كنهه ــد في الاقت يمكــن أن يفي
- النّقيشــة الأولــى تعــود إلى ســنة 397/1007. 
وقــد أتلــف الجــزء الأعلــى منهــا ممــا حــال دون 
ــه  ــي أثبت ــا اللّاطين ــى. نصّه معرفــة اســم المتوفَّ
الأســتاذ عمــار المحجوبــي ويمكــن ترجمتــه علــى 

النّحــو التّالــي33 :
]--[؛  يرقــد  القبــر  هــذا  في  الــرّب؛  »باســم 
ليلــة  منتصــف  في  وتــوفي  ســنوات  عــاش... 
الجمعــة مــن إرشــاد )الإنديكتيــون( شــهر مارس 
ودفــن بســام في الســنة الســابعة والألــف لربّنــا 
يســوع المســيح، في الســنة الخامسة من الإرشاد 
؛ الموافــق لليــوم التّاســع لســنة 397 مــن تقــويم 
إلــى  وليبعــث  الــرّب  صــوت  ليســمع  الكُفّــار، 
الحيــاة الأبديــة مــع جميــع القدّيســن، آمــن، 

آمــن، آمــن ✟«.

نقيشة 397/1007

33 Ammar Mahjoubi, « Nouveau témoignage épigraphique sur la 
communauté chrétienne de Kairouan», Africa, I, 1966, p.85-104. 
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ويليــام سيســتون  الثّانيــة درســها  النقيشــة   -
)W.Seston( والأســتاذ عمّــار لمحجوبــي الــذي 
اقتــرح تأريخهــا مــن ســنة 1019،. جــاء فيهــا: 
القــدس،  والــرّوح  والابــن  الأب  »✟ باســم 
خــادم  جثمــان  يرقــد  القبــر  هــذا  في  آمــن! 
ــه  ــن سيســينوس، ل ــارئ اب المســيح فيرمــس الق
الرّاحــة الأبديــة. عــاش في الإيمــان بالمســيح 
65 ســنة. وغــادر، في هــذا القــرن، في الحــادي 
والعشــرين مــن شــهر جــوان مــن تقــويم ســيدنا 
الــرّب  ليســمع صــوت  الأوّل.  الإرشــاد   ،)...(

ويبعــث في النّعيــم الأبــدي. آمــن!34«

نقيشة سنة 1019م
- أمــا النّقيشــة الثنائيــة فقــد درســها أيضــا 
ليليــان  والأســتاذة  المحجوبــي  عمــار  الأســتاذ 
مــن  ويتّضــح  دوفــال.  نــوال  ومؤخــرا  النابلــي 
شــرع  النّقاشــن  أحــد  أنّ  الخارجــي  شــكلها 
ــرة متأخــرة لينجــز  في إعــادة اســتغلالها في فت
عليهــا قبريــة إســامية. هــذا مــا يتبــن مــن 
ــذي  ــة وال ــة اللاطيني ــو الكتاب ــذي يعل القــوس ال
يذُكّرنــا بشــكل المســاّت التي أنُجــزت خصوصا 

34 Liliane Ennabli, CIL VIII, 23128 = ILCV, 384 = ILCV, 2446 = 
ILTun, 269 = CICB, 13 = SEG-38, 1044 = SEG-46, 1383 = AE 1991, 
1640a. , Catalogue des inscriptions chrétiennes sur pierre du musée du 
Bardo, INP, Tunis, 2000.

في العهــد الحفصــي، ولكنّــه عــدل عــن ذلــك 
وتركهــا علــى مــا هــي عليــه. وهنــاك جــدل في 
ــرى الأســتاذ  ــي حــن ي ــا. فف خصــوص تأريخه
المحجوبــي ونــوال دوفــال أنهــا مــن ســنة 1046م 
تــرى الســيدة النابلــي أنهــا تعــود لســنة 988م 

ويمكــن أن نقــرأ في نصّهــا اللّطينــي :
» ✟ بســم الــرّب. في ]هــذا القبــر يرقــد جســد 
)...[cus، )ابــن؟( بطــرس الأكبــر، ]الــذي عــاش 
ســنوات عديــدة...[ وتــوفي يــوم السّــبت ]مــن 

ســنة الــرّب  الإرشــاد 11..آمــن![. 
و في نصّهــا الإغريقــي: »✟ توفيــت مخلفــة 
ذكــرى مباركــة، ].[ ألوفــا، في شــهر ]…[، مــن 
السّــنة ]…[. متعهــا الــرّب بالراحــة! آمــن«.

      

 
نقيشة سنة 1046م  وجه وقفا 

تؤُكّــدُ قــولَ المصــادر العربيــة  النّقائــش  هــذه 
اللّطينيــة وجــود المســيحيين  اللغّــة  بتواصــل 
في قلــب إفريقيــة وتحديــدا في مدينــة القيــروان 
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رأى  وقــد  ســلطتها.  ومركــز  البــاد  عاصمــة 
بعــضُ الآثاريــن تأثّــرَ هــذه النّقائــش بالخــطّ 
الكــوفي بــأن أضيــف إلــى الأحــرف »وريــدات«. 
غيــر أنّ الأســتاذ المحجوبــي يحتــرز مــن هــذا 
القــول. ويــرى أن لا شــبه مطلقــا مــع النّقائــش 
ــة وأنّ الأمــر لا يعــدو أن يكــون  ــة الزّيري الكوفي

تزويقــا ســائدا في القــرن العاشــر الميــادي.
هــذه  تعلـّـقَ  تؤكــد  النّقائــش  هــذه  هــذه  وكل 
وعاداتهــا.  بجذورهــا  المســيحية  الجماعــة 
ــةً للمرثيــات  فقــد بقيــت مــن حيــث الشــكل وفيّ
للــرّب  التضــرع  مــع  الكلاســيكية،  المســيحية 
الحيــاة  وطــول  القبــر  في  الإقامــة  وذكــر 
والدفــن...، ويهمنــا أن نشُــير إلــى نقيشــة ســنة 
1007 التّــي تعطــي تأريخــا غيــر معهــود مــن 
حيــث اعتمادُهــا التّحقيــب المســيحي والتقــويم 
الهجــري الإســامي الــذي وصــف بأنّــه ”تقــويم 
بــن  دقيقــا  تطابقــا  تعطــي  وهــي  الكفــار“. 
السّــنةَ الميلاديــة والسّــنةَ الهجريــة. فيــوم الوفــاة 
هــو الجمعــة 28 فيفــري 1007، وهــو يوافــق 
اليــوم التّاســع مــن شــهر جمــادى الثّانيــة. ويــوم 

الدّفــن هــو يــوم الأحــد 2 مــارس 1007.
وبهــذا يتبــن أنّ نصــارى إفريقيــة لــم يتخلوّا عن 
تقاليدهــم الثّقافيــة. فقــد احتفظــوا بالتّقــويم 
باللغــة  واحتفظــوا  لديهــم،  المعهــود  المســيحي 
اللاطينيــة، وإن كانــت تحمــل علامــة التّطــور 
ــك المســتخدمة في  ــا تضاهــي تل ــي، فإنّه الصوت
أوروبــا في نفــس الوقــت وتبقــى صحيحــة تمامــاً 

مــن النّاحيــة النّحويــة.
بهــذا النّقــش أكــد مســيحيّو إفريقيــة انتماءَهــم 
الرافــض  موقفهــم  عــن  وعبــروا  الدّينــيّ 
حواضــره.  أكبــر  مــن  واحــدة  في  للإســام 
وهــو موقــف يغتنــم جــوّ التســامح الــذي ســاد 
تجاههــم. واعتقادنــا أنّ اســتعمال عبــارة »ســنة 

ــى  ــا عل الكفــرة« annorum infidelium وإطلاقه
لــم  اللغّــة  هــذه  أنّ  يبــن  المســلمين،  تقــويم 
تكــن مقــروءة عنــد عامّــة النّــاس بمــا ســمح 
باســتعمالها وأن هــذه الجاليــة شــكّلت مجتمعــا 
ــؤال الــذّي يبقــى بــا  مُغلقــا إلــى حــد مــا. والسُّ
إجابــة يتعلــق بأصــول هــذه الجماعــة، فهــل هــي 
مــن المســيحيين الأصليــن السّــابقين أي أهــل 

البلــد؟ أم أنّهــا ممــن حلـّـوا حديثًــا بــه؟
ــة  ــة الهامّ ــق القيرواني ــب هــذه الوثائ ــى جان وإل
التّي أســالت حبرا كثيرا ودُرســت مرارا35 يمكن 
أن نضيــف لوحًــا منحوتًــا مثبتًــا في الواجهــة 
الشّــرقية لجامــع صفاقــس الزّيــري الــذّي شــيد 
ســنة 378هـــ/988م أيــام كانــت إفريقيــة مواليــة 
للشّــيعة الفواطــم، وهــذا التاريــخ يتطبــق مــع 
القبريــة الثنائيــة التــي عثــر عليهــا في القيــروان 
ــي. ولوحــة  ــان النابل ــخ الســيدة ليلي طبقــا لتأري
جامــع صفاقــس هــذه بهــا كتابــةٌ إغريقيــة بمــا 
يعنــي أنّهــا تعــود إلــى القــرن السّــادس وتحديــدا 
إلــى الفتــرة البيزنطيــة. جــاء فيهــا : » امنحنــا 
الفضيلــة والسّــعادة التّــي تُلـّـي هــذا البيــت 
35  Joseph Ménage, Le christianisme en Afrique. Église mozarabe 

– esclaves chrétiens, Alger-Paris, 1915 ; Mohamed Talbi, « Le 

christianisme maghrébin de la conquête musulmane à sa disparition : 

une tentative d’explication », Conversion and Continuity. Indigenous 

Christian Communities in Islamic Lands Eighth to Eighteenth 

Centuries, éd. M. Gervers, R. Jibran Bikhazi, Toronto, 1990, p. 313-

35 ; Hady-Roger Idris, « Les tributaires en Occident musulman 

médiéval d’après le Mi‘yār d’al-Wansharisī », Mélanges d’islamologie 

à la mémoire d’A. Abel, Leyde, 1974, p. 172-196 ; William Seston, 

« Sur les derniers temps du christianisme en Afrique », Mélanges de 

l’École française de Rome, LIII, fasc. I-IV, 1936, 53, p. 101-124 ;   

Noel Duval, « Les nouveautés de l’archéologie tunisienne (2). Une 

inscription médiévale de Kairouan : histoire d’une interprétation 

discutée, Revue des Études Augustiniennes, 37 (1991), p. 144-150. ; 

Ammar MAHJOUBI, « Nouveau témoignage épigraphique sur la 

communauté chrétienne de Kairouan au XIe siècle »,  Les Cahiers 

de Tunisie, tome XII, n°45-46, 1964, p. 159-162 ; Idem., « Nouveau 

témoignage épigraphique sur la communauté chrétienne de Kairouan 

au XIe siècle », Africa, 1, 1966, p. 85-104 ; Dominique Valérin, La 

permanence du christianisme au Maghreb : l’apport problématique des 

sources latines, Edition de la Sorbonne, Paris, 2011, p. p. 131-149.
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المقــدّس المهــدى إليــك«. ومــن المؤكــد أن اللوّحــة 
جُلبــت مــن إحــدى الكنائــس القريبــة وأعيــد 
اســتغلالها في الجامــع. وقــد انتقيــت لدلالتهــا 
ورمزيتهــا. واختيــار اســتعمالها بعينهــا يمكــن 

تفســيره بأســباب منهــا :
الطبقــة   مســتوى  الحاصلــة في  القطيعــة    )1
فهــم  علــى  قــادرةً  تعــد  لــم  التــي  العامــة 
وفهــم  القديمــة  المســيحية  »الإيقونوغرافيــا« 
كل مــا يتعلــق بالمــوروث العتيــق ســواء مــن حيــث 

المصــوّرة. الأشــكال  أو  الرّمــوز  أو  الكتابــة 
2(  الرغبــة في اعتمــاد مضمــون شــيعي مــن 
خــال إبــراز صــور الطــاووس، هــذا الطائــر 
ــذ لــدى الشّــيعة والــذّي تعــرض لــه كتــاب  المحبّ
»نهــج البلاغــة« المنســوب لعلــي بــن أبــي طالــب، 

ووُجــد في قصــر الخليفــة بالقاهــرة.
المســيحية  الجاليــة  اســتمالة  الرّغبــة في    )3
شــهد  الطّــور  هــذا  أن  يعلــم  فكلنــا  بالبــاد، 
ــإن  ــي ف ــم وبالتالّ ــر تجاهه سياســة تســامح كبي
إثبــات لوحــة مــن لوحاتهــم في بيــت مــن بيــوت 
ــم  ــف قلوبه ــاب تألي ــن ب الله هــو أيضــا ربمــا م
وقــد يكــون بقــي منهــم عــددٌ بمدينــة صفاقــس 

مثلمــا كان في القيــروان.
4(  إن عمليّــة محــو جــزء مــن المنحوتــة يعــود 
التــي حدثــت  العــودة الســنية  إلــى  بــا شــك 
ــرن الخامــس الهجــري/ الحــادي عشــر  في الق

الميــادي مــع الأميــر المعــز بــن باديــس.

لوحة بيزنطية مثبتة في الواجهة الشرقية
 لجامع صفاقس.

خاتمة
إنّ غايتنــا مــن هــذه الإطلالــة توضيــحُ ضرورة 
العــودة إلــى الواقــع التّاريخــي والوثائــق الأثاريــة 
عنــد تنــاول مســألة »العيــش المشــترك«. فلقــد 
ثريّــة  مــادّة  علــى  التّونســية  البــادُ  حافظــت 
فهــم  في  منهــا  نســتفيد  أن  يمكــن  وغزيــرة 
في  الإفريقــيّ  المجتمــعُ  كان  فلقــد  التّاريــخ. 
العصــر الوســيط مجتمعــا متنوّعــا إلــى أقصــى 
الحــدود، تتعايــش فيــه الدّيانــاتُ الثــاث بشــيء 
مــن الاســتتباب عمومــا، دون أن يكــون مجتمعــا 
فلقــد  المطلــق.  بالمفهــوم  متناســقا،  متجانســا 
كانــت هنــاك بعــضُ المشــاكل الحقيقيــة التــي 
أن  ويكفــي  الأقليــات،  في  تأثيــر  أيّمــا  أثّــرت 
نذكــر مثــا مــا قــام بــه إبراهيــم بــن أحمــد مــن 
قتــل العديــد مــن مواليــه بصفــة مرعبــة خلـّـدت 

صداهــا حوليــات التّاريــخ العــام. 

ولكــن يمكــن القــول إجمــالا إن العلاقــة مــع 
ــى كل حــال  المســيحيين كانــت عاديّــة وهــي عل
ــك التــي كانــت قائمــة مــع  أحســنُ حــالا مــن تل
اليهــود أو حتــى مــع بعــض الفــرق الإســامية. 
لا  والمســيحيين  المســلمين  بــن  حصــل  ومــا 
ــة  ــى مســتوى العلاق ــا، إل ــى، مث يمكــن أن يرق
المتشــنجة والحــروب الطويلــة التــي جــدّت بــن 
ــنة والخــوارج، وهــو صــراع اســتمر لأكثــر  السُّ
مــن قــرن تقريبــا. أو الصّــراع الــذّي عصــف 
ومــا صحبــه  والشّــيعة  السّــنة  بــن  بالمجتمــع 
الفريقــن.  مــن  السّــكان  لألــوف  تقتيــل  مــن 
ــار  ــرُ مــن الأخب ــخ الكثي ــات التاري ــا في حولي ولن
حــول تعــدّي الشّــيعة علــى السّــنة والسّــنة علــى 
أيّــام عبيــد الله المهــدي قتــل  الشّــيعة. ففــي 
أهــلُ السّــنة أكثــر مــن ألــف مــن بربــر كتامــة في 
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يــوم واحــد مــن ســنة 299هـــ/912م36. وقد أورد 
القاضــي عيــاض 

السّــنة  »أهــل  أنّ:  544هـــ/1144م(  )ت 
بالقيروان، كانوا أيام بني عبيد في حالة شديدة 
تجــرى  ذمــة،  كأنّهــم  والتســتر،  الاهتضــام  مــن 
عليهــم في أكثــر الأيــام محــنٌ شــديدة. ولمــا أظهــر 
الأعمــى  حُســينا  ونصبــوا  أمرهــم،  عبيــد  بنــو 
السّــباب لعنــه الله، في الأســواق، للسّــب بأســجاع 
لُقنهــا، يتوصــل منهــا إلــى ســبّ النبــي صلى الله عليه وسلم، في 
ألفــاظ حفظها، كقولــه لعنــه الله »إلعنــوا الغــار 
ذلــك،  وغيــر  حــوى«   ومــا  والكســاء  حــوى  ومــا 
وعلقــت رؤوس الحمــر )ج حمــار( والكبــاش )ج 
كبــش( علــى أبــواب الحوانيــت، عليهــا قراطيــس 
معلقــة، مكتــوب فيهــا أســماء الصحابــة، اشــتد 
الأمــرُ علــى أهــل السّــنة، فمــن تكلــم أو تحــرك 
قُتــل ومُثّــل بــه، وذلــك في أيــام الثّالــث مــن بنــي 
ســنة  بالمنصــور،  الملقــب  إســماعيل  وهــو  عبيــد، 

/943م«37 وثلاثمائــة  وثلاثــن  إحــدى 

وجــاء في البيــان المغــرب مــا يؤكــد احتــدام 
الصــراع وتفشّــي العنــف المجتمعــي. فعندمــا 
اكتشــف الشّــيعةُ أن المعــز بــن باديــس بــدأ يخرج 
عــن مذهبهــم : »... بــادروا إليــه ليقتلــوه، فجــاء 
عبيــدُه ورجالُــه ومــن كان يكتــم السّــنة مــن أهــل 
فقتــل  الشّــيعة،  في  السّــيف  ووضــع  القيــروان، 
منهــم مــا ينيــف علــى ثلاثــة آلاف، فسُــمّي ذلــك 

الموضــع بركــة الــدم إلــى الآن...«38 

إنّ موضــوعَ المســيحيين بإفريقيــة وعلاقَتهــم 
بالسّــلطة القائمــة بعامّــة المســلمين بمختلــف 
بالبابــا  وخــوارج(  وشــيعة  )سُــنّة  انتماءاتهــم 

  36  ابن عذاري، البيان، ج. 1، ص. 161 

37  المدارك، ج.5، تحقيق محمد بن شريفة، الرباط، د.ت، ص. 303. 

38  ابن عذاري، البيان، ج1، ص.273-274 

وبمســيحيي الغــرب موضــوعٌ شــائك ويتطلــب 
في اعتقادنــا جَــردا شــاملا للمصــادر العربيــة 
اللاطينيــة  والوثائــق  أغراضهــا  بمختلــف 
مــن  الزّمــن  عبــر  وتتبعّهــا  الآثاريــة  والوثائــق 
الفتــح إلــى نهايــة العصــر الحفصي. كما يتطلبّ 
الرجــوعُ إلــى عديــد الدّراســات المعاصــرة التــي 
ت للموضــوع وهــي كثيــرة ومتنوعــة كُتبــت  تصــدَّ
بعديــد اللغّــات، وهــو عمــل يمكــن أن يشــكّل 

مــادّة ثريــة لدراســات جامعيــة عديــدة.
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هنيدة حفصة )*(

 ________________
)*( أستاذة الحضارة العربية، جامعة تونس، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس.

تعــدّدُ الأديــان واختلافُهــا بــن النــاس أمــرٌ 
مُعطــى  وهــو  القــدم،  في  وضــاربٌ  معــروف 
موضوعــيّ لــه صلــة وثيقــة باختــاف الشــعوب 
مــن  المســألةَ  تناولنــا  وإذا  الثقافــات.  وتنــوّع 
منطلــق إســاميّ فســنتبيّ أنّ النــصّ القرآنــيّ 
بــل  النــاس،  بــن  بالاختــاف  يعتــرف  مثــا 
يعتبــره آيــةً مــن آيــات الله وجــزءا مــن مشــيئته 
ــمَاوَاتِ  في خلقــه فيقــول: ﴿وَمِــنْ آياَتِــهِ خَلـْـقُ السَّ
وَألَوَْانِكُــم إِنَّ فِ  ألَسِْــنتَِكُمْ  فُ  وَاخْتِــاَ وَالْرَْضِ 
ــنَ﴾ )الــروم 30/22(، ويقــول  ذَلِــكَ لَيـَـاتٍ لِّلعَْالِِ
ــن ذَكَــرٍ  ــا خَلقَْناَكُــم مِّ ــاسُ إِنَّ أيضــا: ﴿يَــا أيَُّهَــا النَّ
ــوا  إِنَّ  ــلَ لِتعََارَفُ ــعُوبًا وَقَبَائِ ــمْ شُ ــى وَجَعَلنْاَكُ وأنث
عَلِيــمٌ   َ اللَّ أتَقَْاكُــمْ  إِنَّ   ِ اللَّ عِنــدَ  أكَْرَمَكُــمْ 
يقتصــر  ولــم   .)49/13 )الحجــرات  خَبِيــرٌ﴾ 

»العيش معا« بين المـختلـفين دينــا
الحدود والرهانات
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النــصُّ القرآنــيّ علــى ذكــر اختــاف النــاس في 
الجنــس واللـّـون واللسّــان، بــل ذكــر الدّيــنَ أيضا. 
فتواتــرت فيــه الآيــاتُ التــي تتعــرّض إلــى الآخــر 
ــه أو الحديــث  ــا بالحديــث إلي ــا إمّ المختلــف دين
عنــه علــى غــرار الآيــة: ﴿ياَ أهَْــلَ الكِْتاَبِ لَ تغَْلوُا 
ــا  َ  إِنَّ قَّ ِ إِلَّ الَْ فِ دِينِكُــمْ وَلَ تقَُولـُـوا عَلـَـى اللَّ
ــهُ  ِ وَكَلِمَتُ ــولُ اللَّ ــرْيََ رَسُ ــنُ مَ ــى ابْ ــيحُ عِيسَ الْسَِ
 ِ بِــاللَّ نهُْ فَآمِنـُـوا  مِّ وَرُوحٌ  مَــرْيََ  إِلـَـى  ألَقَْاهَــا 
ــا  َ وَرُسُــلِهِ وَلَ تقَُولـُـوا ثلََثةٌَ انتهَُــوا خَيْــرًا لَّكُمْ إِنَّ
إِلـَـهٌ وَاحِدٌ سُــبحَْانهَُ أنَ يكَُــونَ لـَـهُ وَلدٌَ لَّــهُ   ُ اللَّ
 ِ ــاللَّ ــى بِ ــا فِ الْرَْضِ وَكَفَ ــمَاوَاتِ وَمَ ــا فِ السَّ مَ
الآيــة: ﴿وَقَــالَ  أو  )النســاء 4/171(،  وَكِيــاً﴾ 
فِرْعَــوْنُ ذَرُونِــي أقَْتـُـلْ مُوسَــى وَليْـَـدْعُ رَبَّهُ إِنِّــي 
لَ دِينكَُــمْ أوَْ أنَ يظُْهِــرَ فِ الْرَْضِ  أخََــافُ أنَ يبَُــدِّ

الفَْسَــادَ﴾ )غافــر 40/26(.

إذن، الاختــافُ في الدّيــن مُعطــى موضوعــيٌّ 
ولا  عنــه  التّغاضــي  إلــى  ســبيلَ  لا   ، وواقعــيٌّ
حتّــى إلــى تغييــره لأنــه مرتبــط بُمعطــى آخــرَ - 
موضوعــيّ بــدوره - وهــو الاختــاف بــن النــاس 

ــكلّ منهــم.  ــة ل ــة الفرديّ والخصوصي

الجديــرُ بالذكــر أن النــصّ القرآنــي أيضــا لــم 
يكتــف بالإقــرار بواقــع الاختــاف في الديــن، بــل 
لنــا فيــه آيــاتٌ يمكــن أن تــدلّ علــى حــقّ الآخــر 
ــمْ  ــمْ دِينكُُ ــى غــرار: ﴿لكَُ ــاف عل في هــذا الاخت
ــيَ دِيــنِ﴾ )الكافــرون 109/6(، وكذلــك علــى  وَلِ
ــنَ لا يُكــن أن يكــون بالفــرض  ــاقَ الدّي أنّ اعتن
 َ ينِ قَــد تَّبَــنَّ أو القســر كقولــه: ﴿لَ إِكْــرَاهَ فِ الدِّ
شْــدُ مِــنَ الغَْــيّ﴾ )البقــرة 2/256(، أو قولــه:  الرُّ
بِّكُمْ فَمَــن شَــاءَ فَليْؤُْمِــنْ وَمَــن  ــقُّ مِــن رَّ ﴿وَقُــلِ الَْ

شَــاءَ فَليَْكْفُــرْ﴾ )الكهــف 18/29(.

إذن مبدئيــا، العيــشُ معًــا بمــا تعنيــه »معًا« من 
المصاحبــة أو المشــاركة في زمــان واحــد وموضــع 
واحــد1 أمــرٌ موجــودٌ بعــدُ، ومنــذ القــديم، لا 
ســيّما في المجتمعــات الإســامية التــي أبرمــت 
عهــودَ الصّلــح مــع أهــل الكتــاب ومــع أهل شــبهة 
الكتــاب، فعاشــوا مــع المســلمين باعتبارهــم أهــل 

ذمّــة.
أو  بالمصاحبــة  تتعلـّـق  لا  المســألة  لكــنّ 
ــون  ــي أن تك ــي ينبغ ــة الت ــل بالكيفيّ المشــاركة، ب
عليهــا هــذه المصاحبــةُ لأنّ واقــع الحــال وحتــى 
ماضيــه لا يخلــو مــن أزمــات وصراعــات وحتــى 
ــا الذيــن  ــة بــن المختلفــن دين مــن حــروب أهلي
والســببُ  والزمــان.  المــكان  نفــسَ  يتقاســمون 
الرئيســي في ذلــك، وفــق تقديرنــا، هــو الاعتقــادُ 
ــان  ــل أدي ، مقاب ــمٍ حــقٍّ ــنٍ واحــد قيّ في وجــود دي
أخــرى غيــر قيّمــة وفاســدة، هــي عناويــن للغــيّ 

والضّلالــة.
هــذه النّظــرةُ التفاضليــة التي لا تضع الأديان 
علــى قــدم المســاواة مبثوثــةٌ في جميــع الأديــان، 
وتعبّــر عنهــا نصــوصٌ دينيــة تأسيســيّة مختلفــة. 

ففــي الأفســتا نقــرأ مثــا:
»كلّ من يشــايع الإنســانَ الصالح ســيكون 	-

الشــرّير  أنصــار  أمّــا  البهــيّ.  المجــدُ  لــه 
الظــام،  البــؤس،  مصيرهــم  فســيكون 
الطعــام الــرديء والعويــل. هــذا مــا تجلبونــه 
لأنفســكم يــا مناصــري الشــرّ مــن خــال 

أعمالكــم.
الــذي يكــون صديقــا لأهــورا مــزدا بالــروح 

1  انظر ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، بيروت، دار الأرقم، 1999، 

المجلد 1، ص 472
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المطلقــة  ســيادته  بفضــل  ســيمنح  والفعــل 
مشــاركة أبديــة مــع هورڤيتــات وأميرتــات، ومــع 

آشــا ومــع خشــاترا ومــع ڤاهومانــو«2.
ونقرأ في العهد القديم: 

وَحَفِظْتـُـمْ  لِصَوْتِــي  سَــمِعْتمُْ  إِنْ  »فَــالآنَ     -
بـَـنِْ جَمِيــعِ  مِــنْ  ــةً  لِــي خَاصَّ عَهْــدِي تكَُونـُـونَ 
ــعُوبِ. لأنََّ لِــي كُلَّ الأرَْضِ   وَأنَتْـُـمْ تكَُونـُـونَ  الشُّ
سَــةً.  هَــذِهِ هِــيَ  ــةً مُقَدَّ لكََــةَ كَهَنـَـةٍ وَأمَُّ لِــي مَْ

الكَْلِمَــاتُ التــي تكلـّـمُ بهــا بنــي  إســرائيل«3

وكذلك في العهد الجديد:

ــقُّ  رِيــقُ وَالَْ -   »قَــالَ لـَـهُ يسَُــوعُ: أنََــا هُــوَ الطَّ
يَــاةُ . ليَْــسَ أحََــدٌ يأَْتِــي إِلَــى الآبِ إِلاََّّ بِــي«4 وَالَْ

وكذلك في القرآن: 

أسَْــمَاءً  إِلَّ  دُونِــهِ  مِــن  تعَْبـُـدُونَ  ﴿مَــا   -
ُ بِهَــا  ــا أنَــزَلَ اللَّ يتْمُُوهَا أنَتـُـمْ  وَآباَؤُكُــم  مَّ سَــمَّ
ــدُوا  ــرَ ألََّ تعَْبُ  أمََ ِ ــمُ إِلَّ لَِّ كْ ــن سُــلطَْانٍ إِنِ الُْ مِ
ــاسِ  ــرَ النَّ ــنَّ أكَْثَ ــمُ وَلكَِ ــن ُالقَْيِّ ي ــكَ الدِّ إِلَّ إِيَّاهُ ذَلِ

5﴾‎َيعَْلمَُــون لَ 

سْــاَمِ دِينًــا فَلـَـن يقُْبَــلَ  -   ﴿وَمَــن يبَتْـَـغِ غَيـْـرَ الِْ
اسِــرِينَ﴾6 مِنـْـهُ وَهُــوَ فِ الْخِــرَةِ مِنَ الَْ

نفســه  يــرى  الأديــان  هــذه  مــن  ديــنٍ  كلُّ 
الوحيــدَ صاحــبَ الحــقّ، الوحيــد الممثّــل للنظــام 
أو القانــون الــذي ينبغــي اتّباعُــه مــن قبــل كلّ 

2  أفستا الكتاب المقدس للديانة زرادشتية، إعداد خليل عبد الرحمان، يسنا 31: 

21-20، ص. 67

3  العهد القديم، سفر الخروج 19: 5-6

4  العهد الجديد، إنجيل يوحنا 14: 6

5  يوسف 12/40

6  آل عمران 3/85

النــاس لأنــه الوضــع الأول الــذي وضعــه الإلــه. 

مختلــف  في  نجدهــا  المعانــي  هــذه  كل 
ففــي  »الدّيــن«.  يحــدّ  بهــا  التــي  التعريفــات 
المثــال،  ســبيل  علــى  الإيرانــي  الدينــي  الإرث 
يــدلّ لفــظ  dên الفهلــوي علــى الشــريعة الإلهيــة 
اشــتقَُّ  الــذي  الأفســتي   daênâ لفــظ  ويحيــل 
ــى التعاليــم التــي ينبغــي اتّباعُهــا حتــى  منــه عل
يحافــظَ المتديّــنُ علــى ارتباطــه بآشــا وآرمايتــي 
الفَيضــن الســرمديّين7. وكذلــك الأمــرُ بالنســبة 
اللغــة  في  تعنــي  التــي   dîn thora عبــارة  إلــى 
ــوراة8ُ.  ــة الشــريعةَ التــي تنــصّ عليهــا الت العبري
وكذلــك لفــظ  religion الــذي يعيــده علمــاء 
 religio ــى اللفــظ اللاتينــي الديــن المســيحي إل
وإلــى الفعــل religare الــذي يفيــد إعــادة الربــط 
)relier( فــإذا المســيحية بهــذا المعنــى هــي إعــادة 
والســماء  والأرض  الإنســان  الله  بــن  الصلــة 
وفــق النظــام الأصلــي، نظــام الخلــق الأول مــن 
أجــل تحقيــق الخــاص9. ونفــس هــذه المعانــي 
نجدهــا في تعريفــات الديــن عنــد المســلمين على 
غــرار مــا ذكــر الجرجانــي مــن أنّ الديــن »وَضْــعٌ 
إلهــيٌّ ... منســوب إلــى الله تعالــى«10، أومــا قــال 

7  انظر: 

Mariam Molé, « Daênâ, le pont Cinvat et l’initiation dans le Mazdé-

isme », in Revue de l’histoire des Religons, tome 157, n° 2, 1960, p. 166

8  انظر:

Cyrille Moreno. Analyse littérale des termes dîn et islâm dans le 

Coran : dépassement spirituel du religieux et nouvelles perspectives 

exégétiques. Religions. Université de Strasbourg, 2016. Français.

NNT : 2016STRAC042. HAL Id : tel-01556492, https://tel.archives-

ouvertes.fr/tel-01556492, Submitted on 5 Jul 2017, p. 146

9   انظر: 

Maurice Sachot, « Origine et trajectoire d’un mot : religion », in Re-

vue de philosophie ancienne, XXI, 2, 2003, p. 3, disponible sur https://

philotextes.info/spip/IMG/pdf/le_mot_22religion_22.pdf

10   الجرجاني، التعريفات، القاهرة – بيروت، دار الكتاب المصري – دار الكتاب 
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التهانــوي مــن أنّــه »وضــعٌ إلهــيٌّ ... يضُــاف إلــى 
الله لصــدوره عنــه«11. 

قيــامُ الدّيــن علــى مفهــوم النظــام، أو القانــون، 
ــه يســتوجب الطّاعــةَ،  أو الشــرع المقــدّس يجعل
يقــول   ، الأساســيَّ ه  حــدَّ الطاعــةُ  تصبــح  بــل 
ــنُ هــو الطاعــة والتســليم،  الشهرســتاني: »الدّي
الاجتمــاع  أن  وبمــا  المتديّــن«12.  هــو  والمطيــع 
ــل  ــى كام ــه عل ــاة الإنســان، فإنّ ضــروريّ في حي
المجموعــة »المأمــورة«13- بمنطــق الديــن - أن 
تكــون متديّنــةً، أي مُطيعــة ومنقــادة إلــى النظــام 
وهــذا  الاعتقــاد.  نظــر  زاويــة  مــن  »الأصــل« 
الاجتمــاعُ الضّــروريّ علــى طاعــة الديــن هــو 
ــى اجتمــاع  ــة أي إل ــى مِلّ ــنَ إل ــذي يحــوّل الدي ال
حــول نظــام واحــد لا بديــل عنــه ولا حاجــة 
متعالقــان  مفهومــان  والملـّـة  والديــن  لغيــره. 
مترابطــان لا ينفــك أحدُهمــا عــن الآخــر، يقــول 
بالــذات  متّحــدان  والملـّـة  »الديــن  الجرجانــي: 
ومختلفــان بالاعتبــار. فــإنّ الشــريعة مــن حيــث 
أنّهــا تطُــاع تســمّى دينــا، ومــن حيــث أنهــا تَمَــعُ 

تسُــمّى ملـّـة«14.

الســؤال المطــروح هــو كيــف يمكــن أن يعيــش 
المختلفــون في الديــن معًــا في زماننــا الراهــن، 
والحــال أن كلّ مجموعــة دينيــة تعتبــر نفســها 
ــذي  ــح ال ــة للنظــام الصحي ــدة المتّبع هــي الوحي

اللبناني، 1990، ص 117

11   التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، بيروت، دار الكتب العلمية، 1998، 

المجلد 2، ص 141

12   الشهرستاني، الملل والنحل، بيروت، دار الكتب العلمية، ص 32

13  يتحدث التهانوي عن المتدينين فيستعمل كلمة »المأمورين«، انظر كشاف 

اصطلاحات الفنون، المجلد الرابع، ص 148

14 الجرجاني، التعريفات،ص 117. انظر كذلك في مفهوم الملة: الشهرستاني، الملل 

والنحل، ص 34

مخالفيهــا  وأنّ  مــرة،  أوّل  الخلــقُ  عليــه  قــام 
الملتزمــن  الأخــرى  الديانــات  أصحــاب  مــن 
مــن  مدخــل  هــم  مغايــرة  بشــرائعَ  بِدَورهــم 
ــواب الفوضــى  ــاب مــن أب مداخــل النجاســة وب

والفســاد15؟

بــن  ســليم  تعايــش  إلــى تحقيــق  ســبيل  لا 
والحريــة  العــدل  قيــم  بتكريــس  إلا  الأديــان 
والمســاواة بــن المختلفــن دينــا، التــي هــي قــوام 
المجتمعــات الحديثــة في عصرنــا الراهــن. وهذا 

التكريــس يقتضــي شــرطين أساســيين:

مرحلــة 	- تجــاوزُ  هــو  الأوّل  الشــرط 
ــاس  ــن الن ــاف ب ــراف بوجــود الاخت الاعت
والتســليم بــه باعتبــاره مُعطــىً موضوعيــا، 
إلــى مرحلــة تثمــن هــذا الاختــاف وإبــراز 
قيمتــه وأهمّيتــه وكيــف أنّــه علامــةُ ثــراء لا 
ــواب الفســاد. وهــذا لا يمكــن  ــابٌ مــن أب ب
أن يتــمّ إلّا بتحديــث التعليــم وتكويــن أجيــال 
منفتحــة علــى الآخــر تتفاعــل معــه علــى 
قواعــد قِيــم الحداثــة. وتحديــثُ التعليــم 
يكــون عبــر وضــع برامــج ومناهــج تعليميــة 
تقــوم علــى التنوع والمقارنة والفكر النقدي، 
فــا تعمــد مثــا في المجــال الدينــي إلــى 
تدريــس الديــن الواحــد والمرجعيــة الواحــدة 
تلقينــي  منهــج  وفــق  الواحــد  والمذهــب 
تــدرّس الأديــان في تعدّدهــا  بــل  صــرف، 
وصيرورتهــا التاريخيــة، وتهتــم بالمرجعيّــات 

15 انظر: 

 Marie Douglas, De la souillure. Essai sur les notions de pollution et de

tabou, (traduit de l’anglais par Anne Guérin), Paris, François Maspe-

ro, 1981, p 27
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في تنوعهــا، وبالمذاهــب في اختلافهــا، مــع 
مراعــاة التــدرّج في المســتويات التعليميــة 
في  الحديثــة  العلميّــة  المناهــج  واعتمــاد 
الطــرح والتنــاول ومــا تنَهَــل منــه مــن علــوم 

إنســانية حديثــة.

الشــرط الثانــي هــو القطــع مــع الفكــرة 	-
التــي تقــول إنّ النظــام الــذي يضبــط حيــاةً 
ينبغــي  الإنســانية  للمجتمعــات  ســليمةً 
غيبيــة  بقــوى  مرتبطــا  نظامــا  يكــون  أن 
متعاليــة. والدليــل علــى تهافــت هــذه الفكرة 
ــيّ لمجتمعــات إنســانية اليــوم  الوجــودُ الفعل
تتوفّــر فيهــا مقومــات كثيــرة مــن العيــش 
الكــريم وتســعى نحــو التنميــة المســتدامة 
وتضبــط الأهــداف لهــذه التنميــة16 وفــق 

16 انظر هذه الأهداف للتنمية المستدامة في تقرير الأمم المتحدة لسنة 2017، 

على الرابط

قوانــن وضعيــة لا قداســة لهــا، تتفاعــل 
باســتمرار مــع المجتمــع وتحولاتــه ورهاناتــه 
وقابلــة بيســر - بحكــم انعتاقهــا مــن دائــرة 
المقــدّس- إلــى التعديــل وحتــى إلــى التغييــر 
الجــذري. وطبعــا يســتوجبُ تغييــرُ النظــرة 
إلــى النظــام أو القانــون الــذي علــى أساســه 
ــن،  ــا للدي ــةَ فهمن ــاتُ مُراجع ــمُ المجتمع تنُظَّ
وتخليصَــه مــن التعريفــات التــي تــدور حــول 
الطاعــة والالتــزام بنظــام واحــد يعُتقــد في 
تحتــرم   أخــرى  تعريفــات  إلــى  قداســته 
الضّميــر والحريــات الفرديــة، وتتخلـّـى كليّــا 
عــن فكــرة وجــود نظــام يمكــن أن يكــون 

صالحــا لــكلّ زمــان وكل مــكان.

 https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/The Sustainable Deve-

lopment Goals Report 2017_Arabic.pdf
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د. خالد زيادة )*(

_________________  

)*( أستاذ جامعي، سفير لبنان لدى مصر وجامعة الدول العربية سابقا، مدير المركز العربي 

للابحاث والدراسات السياسية فرع لبنان. 

الدســتور  مقدّمــة  مــن  الأخيــرةُ  المــادةُ  تنّــصُ 
لأيّ  شــرعيّةَ  »لا  التاليــة:  الفقــرة  علــى  اللبنانــي 
إنّ  المشــترك«.  العيــش  ميثــاقَ  تناقــض  ســلطة 
مضمــون العبــارة تشــرحه البنــودُ السّــابقة المذكــورة 
في المقدمــة وأبرزُهــا: ''إلغــاءُ الطائفيــة السياســية''، 
علــى اعتبــار ان الحــرب التــي نشــبت في لبنــان كانت 
بــن ''طوائــف'' وفي هــذه المــادة إقــرارٌ بــأنّ توزيــع 
العليــا  والــوزارات والمناصــب الإداريــة  الرئاســات 
الدولــة والإدارة  الوظائــف في  فضــاً عــن ســائر 
بــن أبنــاء الطوائــف وفــق حســابات محكمــة فيــه 
تكريــس للانقســام الوطنــي، وأن الطائفيــة تتســبّب 
في الأزمــات والصراعــات بــن الجماعــات اللبنانيــة، 
ويعتبر المشــرّعون الذين صاغوا موادَّ الدســتور بأن 
إلغــاء الطائفيــة هــو الســبيل إلــى توحيــد اللبنانيــن، 
ووحــدة أراضيــه، ذلــك أن المــادة الأولــى مــن مقدمــة 
الدســتور تنّــص علــى أن: ''لبنــان وطــن ســيّدٌ حــرّ 
مســتقلّ، وطــن نهائــي لجميــع أبنائــه، واحــد أرضًــا 
وشــعبًا ومؤسســات في حــدوده المنصــوص عنهــا في 

العيشُ المشتـركُ 
في التجربة اللبنانية
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هــذا الدســتور، والمعُتــرفُ بهــا دوليًــا«. والقصــد 
مــن هــذه المــادة الأولــى في مقدمــة الدســتور 
الاســتجابةُ لقســم مــن اللبنانيــن يرفضــون كُلّ 
مبــدأ أو فكــرة تقــول بــأنّ لبنــان جــزء مــن وطــن 
أوســع مثــل الوطــن الســوري أو الوطــن العربــي. 
أمــا المــادة التــي تليهــا فتنّــص علــى أن: »لبنــان 
عربــيُّ الهويــة والانتمــاء«، أي أن لغتــه الرســمية 
هــي العربيــة وهــو جــزء مــن المجموعــة العربيــة 

مــع احتفاظــه باســتقلاله.

ومــن اللّافــتِ أن تتضمــن مقدّمــةُ الدســتور 
للمناطــق  المتــوازن  على:''الانمــاء  تنّــص  مــادة 
عــدم  أن  اعتبــار  علــى  واجتماعيًــا''.  ثقافيًــا 
التــوازن قــد أدى إلــى اختــال في نســب التنميــة 
بــن المناطــق، ممــا أدى إلــى الإخــال بالعيــش 
المشــترك، بــن مناطــق تتلقّــى فرصًــا أكبــر مــن 

مناطــق أخــرى في مجــالات الخدمــات.

التــي  البنــود  تتضمــن  التــي  المقدمــة  هــذه 
جــاءت في  أخــرى  بنــود  إلــى  إضافــة  ذكرنــا، 
التعديــات التــي اتخُــذت في مؤتمــر الطائــف 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  في  عُقــد  الــذي 
المجلــس  أعضــاء  ضــمّ  الــذي   ،1989 عــام 
النيابــي اللبنانــي الذيــن تناقشــوا علــى مــدى 
ــبُ  ــات أغل ــى التعدي أســابيع، وقــد وافقــت عل
أطــراف النّــزاع في لبنــان، وأصبحــت جــزءًا مــن 
ــا الحــرب  ــي الــذي أنهــى عمليً الدســتور اللبنان
التــي اســتمرت علــى مــدى خمــس عشــرة ســنة، 
وهــي الحــرب التــي كانــت في وجــه مــن وجوههــا 
حربًــا بــن الطوائــف، وحربًــا داخــل الطوائــف، 
الآخريــن  حــرب  بأنهــا  توصيفهــا  عــن  عــدا 
علــى أرض لبنــان طالمــا أنهــا شــهدت تدخــات 
ــة متعــددة. وقــد عرفــت أيضًــا  أطــراف إقليمي

باســم الحــرب الأهليــة.

هــذا الصــراع بــن جماعــات تعايشــت لقــرون 
فــأول  لبنــان،  جبــل  في  الأول  ليــس  عديــدة، 

إثــر  إلــى عــام 1840،  يعــود  صــراع طائفــي 
خــروج المصريــن الذيــن مكثــوا في بــاد الشــام 
الرئيســي  الســبب  أمــا  تســع ســنوات.  نحــو 
فيرجــع إلــى اختــال التــوازن بــن طائفتــي 
''الــدروز'' و''الموارنــة''، والــذي زاد مــن حدّتــه 
اســتخدام إبراهيــم باشــا المصــري ''الموارنــة'' 

''الــدروز''. لتطويــع 

وكانــت الحصيلــة إقامــة قائمتــن )ادارتــن( 
لــم  الإجــراء  هــذا  لكــن  ودرزيــة،  مارونيــة  
يصمــد إذ تجــدّدَ الصّــراعُ عــام 1860، بعــد أن 
شــهدت البــادُ تدخّــات ســافرة مــن الــدول 
الأوروبيــة. وتقــرر إثــر ذلــك إقامــةُ إدارة واحدة 
ــى رأســها  باســم »متصرفيــة جبــل لبنــان''، عل
متصــرف عثمانــي مســيحي غيــر لبنانــي. أمــا 
مجلــس الإدارة فقــد وُزّع أعضــاؤه بــن ممثّلــي 
ــة. وقــد كان  ــف حســب النســب العددي الطوائ
هــذا النظــام فعّــالاً خصوصًا أنَّ البلاد شــهدت 
حقبــة مــن الازدهــار، وأصبحــت بيــروت مرفــأً 
رئيســيًا )ولــم تكــن جــزءًا مــن المتصرفيــة(. 
ودمشــق  بيــروت  بــن  الطريــق  شــقّت  وقــد 
ــة. وقــد اســتمر  ــر أراضــي المتصرفي ــي تعب الت
العالميــة  الحــرب  نهايــة  حتــى  النّظــامُ  هــذا 
الأولــى عــام 1918. عنــد خــروج العثمانيــن 
ودخــول الفرنســيين، الذيــن أعلنــوا دولــة لبنــان 
أجــزاء ممــا  بعــد ضــم  عــام 1920،  الكبيــر 
كان ولايــة بيــروت وولايــة ســوريا، بمــا في ذلــك 
مــدن طرابلــس وصيــدا وصــور وبيــروت التــي 

ــدة. ــة الولي ــةً للدول أصبحــت عاصم

إســامية  أطــرافٌ  اعترضــت  وقــد 
ــة لأســباب  ــى إقامــة هــذه الدول ومســيحية عل
مختلفــة. إلا أنّ إعــان دولــة لبنــان بحدودهــا 
قــد صمــد. وقــد أخــذت الدولــة الفرنســية 
عليهــا  قامــت  التــي  الإجــراءات  المنتدبــة 
ــع الرئاســات والمجلــس  المتصرفيــة لجهــة توزي
النيابــي تبعًــا للنســب العدديــة لــكل طائفــة، 
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إلــى أن اســتقرّ الأمــرُ علــى أن يكــون رئيــس 
الجمهوريــة مســيحيًا مارونيًــا وأن يكــون رئيــس 
مجلــس النــواب مســلمًا شــيعيًا وان يكــون رئيس 

مجلــس الــوزراء مســلمًا ســنيًا.

لقــوى  المبدئيــة  المعارضــة  مــن  وبالرغــم 
إســامية لدولــة لبنــان الكبيــر، فــإنّ الاعتــراض 
قيــادة الجبهــة  أن عقــدت  بعــد  قــد تلاشــى 
الوطنيــة الســورية اتفاقًــا مــع الدولــة الفرنســية 
إثــر الاســتقلال  عــام 1936، وفي عــام 1943 
مباشــرة جــرى توافــقٌ بــن القــادة السياســيين 
عُــرف بـــ ''الميثــاق الوطنــي''، والذي نجــد أفكاره 
في البيــان الــوزاري لأول حكومــة اســتقلالية، 
ــة  ــات اللبناني ــات للمكون ــذي تضمــن تطمين وال
إعــان  أي  ممــرًا(  ولا  مقــرًا  ليــس  )لبنــان 
ولا  ســوريا  مــع  وحــدة  فــا  لبنــان،  حيــاد 
وصايــة لفرنســا. كمــا نــصّ الميثــاق علــى توزيــع 
الرئاســات وأعضــاء المجلــس النيابــي ومجلــس 
عــدد  مــن  كل طائفــة  نســبة  الــوزراء حســب 

الســكان.

ويمكــن القــول بــأن الصيغــة التــي اعتمُــدت 
منــذ إعــان نظــام المتصرفيــة عــام 1861، كانــت 
ــة  ــةً وقــد اســتمرّت هــذه الصيغــةُ مــع دول فعّال
ــى عــام  ــة المســتقلة حت ــم مــع الدول ــداب ث الانت
طابعًــا  اتّخــذ  أول صــدام  وقــع  حــن   ،1958
قــد  إليهــا  المشــار  الصيغــة  أن  أي  طائفيًــا. 

صمــدت طــوال قــرن مــن الزمــن.

أمّــا أســبابُ الصــدام عــام 1958، فيرجــع 
إلــى رفــض قــوى سياســية التجديــد لرئيــس 
حلــف  مــع  متعاطفًــا  كان  الــذي  الجمهوريــة 
المتحــدة  الولايــات  ترعــاه  الــذي  بغــداد 
الأميركيــة. وهــذا الرفــض كان واجهــةً تعبّــر 
أن  يعتبــرون  الذيــن  المســلمين  امتعــاض  عــن 
المارونيــة  الطائفــة  وخصوصًــا  المســيحيين 
تســتأثر بالامتيــازات والهيمنــة علــى مؤسســات 

انحــاز فيــه  الــذي  الوقــت  نفــس  الدولــة. في 
الرئيــس  زعامــة  إلــى  لبنــان  في  المســلمون 
المصــري جمــال عبــد الناصــر، بعــد العــدوان 
الثلاثــي علــى مصــر عــام 1956، ومناهضتــه 
أن  أيضًــا  نذكــر  وأحلافهــا.  الغربيــة  للــدول 
الصــدام في لبنــان وقــع بعــد حوالــي الشــهرين 
ونصــف الشــهر مــن إعــان الوحــدة بــن مصــر 

.1958 فبرايــر  شــباط/   22 في  وســوريا 

يمكننــا القــول هنــا، بــأنّ تضافــر العوامــل 
الداخليــة مــع العوامــل الخارجيــة هــو الــذي 
يتســبب في الصراعــات الطائفيــة أو الدينيــة أو 
ــا  ــاء الوطــن الواحــد، وهن ــو كان أبن ــة. ول الاثني
نتكلــم عــن لبنــان، موحديــن في مواقفهــم مــن 
القضايــا المطروحــة سياســيًا وفكريًــا ووطنيًــا 
لمــا كان للعامــل أو العوامــل الخارجيــة أن تؤثــر 
في وحدتهــم ولا كان لهــا أن تتســبب في صــراع 

ــة. ــي يتخــذ شــكل الحــرب الأهلي داخل

أوّد أن أنظــر إلــى مســألة العيــش المشــترك 
الشــرق  فمنطقــة  تاريخــي.  منظــور  مــن 
الأوســط وبــاد الشــام أو المشــرق قــد عــرف 
ــا، وخــال أربعمائــة  ــا واثنيً دائمًــا تنوعًــا طائفيً
الِملــل  نظــام  كان  العثمانــي  الحكــم  مــن  ســنة 
الطوائــف.  بــن  العلاقــات  ينُظّــم  الــذي  هــو 
هيمنــة  ظــل  في  يتــمّ  كان  ذلــك  إنّ  صحيــح 
الدولــة، إلا أنــه أعطــى لــكل طائفــة حقوقًــا 
ــأن هــذا  ــة. لا شــك ب ــة وتربوي ــة وقضائي ثقافي
النظــام المللــي لــم يكــن مثاليًــا وخصوصًــا لجهــة 
ــد  ــاء البل ــة، الــذي يعنــي التمييــز بــن أبن الذميّ
الواحــد، ولــم يعــد صالًحــا لعصرنــا وقــد عفــا 
عليــه الزمــن. وخصوصًــا بعــد أن عمّــت مبــادئ 
وشــعاراتها،  العالــم  أرجــاء  الفرنســية  الثــورة 
ــة، والإخــاء. وقــد  ــة، والمســاواة، والمواطن الحري
تبنّــت الدولــةُ العثمانيــة )مرغمــة أو عــن طيــب 
ــا مــع خــط  خاطــر( مبــدأ المســاواة بــن الرعاي
كلخانــة عــام 1839، ثــم مــع التنظيمات الخيرية 
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عــام 1856، وقــد تبنّــت هــذه المبــادئَ نخبــةٌ مــن 
الإداريّــن عــرب وأتــراك، اقتنعــت بــأن المدنيــة 
الأوروبيــة هــي مســتقبل البشــرية، يكفــي أن 
نشــير إلــى خيــر الديــن التونســي الــذي ذكــر في 
مقدمتــه: » أن التمــدن الأوروبــاوي تدفــق ســيله 
في الأرض فــا يعارضــه شــيء إلا اســتأصلته 
الممالــك  علــى  فيخشــى  المتتابــع  تيــاره  قــوة 
المجــاورة لأوروبــا مــن ذلــك التيــار إلا إذا أخــذوه 
وجــروا مجــراه في التنظيمــات الدنيويــة فيمكــن 
وكان مؤمنًــا بمبــدأ   '' الغــرق...  مــن  نجاتهــم 
التنظيمــات الخيريــة بــل إنّ تونــس كانــت أوّلَ 
الــرق )قبــل  أقــرّت منــع  دولــة إســامية قــد 
أوّلَ  وأعلنــت  الأميركيــة(،  المتحــدة  الولايــات 
لا  الــذي  الأمــان   عهــد  في  دســتورية  شــرعة 
يســاوي في الحقــوق والواجبــات بــن التونســيين 
فقــط، ولكنــه يســاوي التونســيين بالمقيمــن مــن 
الأوروبيــن، الذيــن مُنحــوا نفــسَ الحقوق وكانت 
النتيجــة التــي لــم تتأخــر وقــوع تونــس تحــت 
العجــز المالــي، مثــل مصــر وتركيــا العثمانيــة.

الثــورة  ابنــة  فرنســا  فــإن  لبنــان،  في  أمــا 
الفرنســية كانــت تعمــل علــى تعزيــز الموارنــة 
التجــارة  في  اعتمادهــم  لجهــة  وخصوصًــا 
وافتتــاح المــدارس الإرســالية. بعَُيــد مطلع القرن 
العلمانيــة  فرنســا  تبّنــت  أن  بعــد  العشــرين، 
المطلقــة كانــت بعثاتهــا الإرســالية تنشــط في 
أصبــح  حتــى  المارونيــة،  الكاثوليكيــة  البيئــة 
لدينــا نخبــة تعتبــر أن لغــة التعبيــر لديهــم هــي 

الفرنســية.

كل ذلــك، يمكــن إدخالـُـه في العوامــل، التــي 
ــى أخــرى. والمشــكلة  ــة عل ــز فئ ــى تميي ــؤدّي إل ت
مشــروع  إلــى  الطائفــة  تتحــول  حــن  تكمــن 
ــة، أو انفصــال. وهــذا  سياســي، مشــروع هيمن
ــة،  ــث أو الحداث ــط بالعصــر الحدي ــر مرتب الأم
فلــو عدنــا إلــى زمــن نظــام الِملــل لــم تكــن طائفــة 

أو اثنيــة تســعى إلــى الانفصــال ولــم يحــدث 
ذلــك إلا مــع نشــوء الفكــرة القوميــة في القــرن 

التاســع عشــر.

وطالمــا أننــا نشــير إلــى الحداثــة، فــا شــك 
قــد أدى  الثقــافي والقيمــي  الغــرب  تأثيــر  أن 
بــن  متضاربــن  قيمــن  نظامــن  نشــوء  إلــى 
ــم إســامية، وبــن مشــروعين  ــة وقي ــم غربي قي
والتعدديــة  بالديمقراطيــة  ينــادي  أحدهمــا 
والآخــر ينــادي بالدولــة الإســامية، وقــد رأينــا 
طرفًــا مــن هــذا الصــراع بعد عام 2011 في أكثر 
مــن بلــد عربــي. وقــد آل الأمــر في النتيجــة إلــى 
ــى كلا الاتجاهــن. ــة عل ــب النزعــة الأحادي تغلّ

كانــت إحــدى دعــاوَى الحداثــة هــي المســاواة 
بــن المواطنــن في الحقــوق والواجبــات، وكانــت 
التنميــة هــي إحــدى خطــوات المســاواة، والتــي 
تشــمل مــدّ الخدمــات إلــى الأريــاف والبــوادي، 
مــن شــق الطرقــات وتقليــص المســافات بــن 
المواطنــن الذيــن يعيشــون بعيــدًا عــن المــدن 
والكهربــاء،  الميــاه  شــبكات  ومــدّ  والعاصمــة، 
وإنشــاء  الناشــئة،  لتعليــم  المــدارس  وافتتــاح 
مســتوصفات للخدمــات الصحيــة. لقــد حــدث 
ذلــك بدرجــات متفاوتــة. إلا أنــه لــم ينقــص 
وإذا  والجهويــة.  العشــائرية  الانتمــاءات  مــن 
كانــت الخدمــات التنمويــة قــد وصلــت، فــإن 
كل  إلــى  تصــل  لــم  الجامعــة  الدولــة  فكــرة 
جهــات البلــد الواحــد، وهــذا يقــود إلــى خلــل 
في العيــش المشــترك، إذا كان ثمــة مواطنــون 
يحظــون بمســاواة أكثــر مــن مواطنــن آخريــن.

إنّ في التعدديــة غِنًــى للعيــش المشــترك، لكــن 
مســاواة في  أيضًــا  يتطلــب  المشــترك  العيــش 
الحقــوق والحريــات والتنميــة، وهــذا لــم يتحقــق 

في أغلــب البــاد العربيــة.


